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* الآراء الواردة في المجلة تعبر عن رأي أصحابها.

* أفضلية النشر للدراسات والمقالات الموثقة علمياً.

* تُحبذ المجلة عند إرسال المساهمات مراعاة ما يلي:        

ــن  ــم تنشــر م ــة ومنضــدة ول ــدة، منقح ــادة جدي ــون الم أن تك  -1
ــل. قب

الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب:  -2

اســم المؤلــف، عنــوان الكتــاب، مــكان الطباعــة وتاريخهــا، رقــم 
الصفحــة.

3- تثبيــت الإشــارة إلــى الروابــط الإلكترونيــة فــي الهوامــش 
بوضــوح.

] حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة [

كانون الأول 2020م



محاور واهتمامات مجلة »الحوار« للأعداد القادمة
القرّاء والكتّاب الأعزاء...

أســرة تحريــر مجلــة "الحــوار" تقتــرح عليكــم المســاهمة فــي ملفاتهــا 
للأعــداد القادمــة، والتــي تتــوزع علــى الشــكل التالــي:

الحــوار الكــردي - العربــي والحــوار الســوري – الســوري، ضروراته         -
ــة والسياســية. الاجتماعي

مستقبل سوريا السياسي في ظل المتغيرات الراهنة.  -
تاريخ القرى الكردية وجوانب من حياة مجتمعاتها الفلاحية.  -

دراسات في الأدب واللغة الكردية.  -
دراسات ومواضيع حول: الآثار، التاريخ، الفلكلور.   -

الهجرة بأشكالها )الأسباب ... النتائج ... الحلول(.  -
قراءات في الكتب والمطبوعات، الوثائق والخرائط.  -

يمكنكــم اختيــار أي جانــب مــن المحــاور المذكــورة أعــلاه، ونرحــب 
ــا بخصــوص  ــواردة إلين ــع الدراســات والمســاهمات ال فــي الوقــت نفســه بجمي

ــا.  ــة أو خارجه ــاور المقترح ــياق المح ــي س ــع المحــددة ف المواضي
كمــا ترحــب مجلــة "الحــوار" بأيــة ملاحظــة أو نقــد يــرد إليهــا بخصــوص 
ــاء  ــك بهــدف الارتق ــا. وذل ــادة نشــرت فيه ــا الســابقة، أو أي م مجمــل تجربته
ــراً،  ــة وتنوي ــر ديمقراطي ــق أكث ــو أف ــة نح ــة الكردي ــة والفكري ــة الثقافي بالحال
ونتعهــد بتأميــن المنــاخ الديمقراطــي الــذي يوفــر حريــة عــرض وجهــات 
ــطين  ــي الوس ــا ف ــا وقرائن ــع أصدقائن ــف، لجمي ــرأي المختل ــة، وال ــر كاف النظ
ــتنيرة  ــة مس ــة عقلاني ــر ثقاف ــك لنش ــواء. وذل ــد س ــى ح ــردي عل ــي والك العرب

ــاده. ــل أبع ــا بكام ــكلات واقعن ــة مش ــط بحقيق ــدم يحي ــي متق ووع
وبهذه المناسبة ننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة النت عبر:

موقع نوروز:
 www.yek-dem.com

وصفحة الحوار:

 https//:www.facebook.com/alhiwarmagazine /



الافتتاحية

جذور التحالفات والعلاقات الكوردية العربية

ليــس مــن بــاب المجاملــة، إن تــم التأكيــد علــى أن العلاقــات العربيــة - الكورديــة قديمــة 

، والتضامنــي الإيجابــي 
ً
ومميــزة، وأن هــذه العلاقــات الملتبســة ذات الطابــع التناف�ســي حينــا

فــي أغلــب الحــالات، ســواءً مــن ناحيــة العلاقــات الاجتماعيــة والتعــاون الاقتصــادي، أو علــى 

مســتوى التحالفــات التاريخيــة.

لا شــك أن المجتمعــات العربيــة والكورديــة قــد مــرّت فــي المنطقــة بمنعطفــات سياســية 

حــادة، كانــت مــن أهــم هــذه المنعطفــات خــروج الســلطة مــن يــدّ العــرب المســلمين الفاتحيــن، 

 بمطلــع الألفيــة الثانيــة للميــلاد، حيــث طويــت صفحــة مرحلــة الازدهــار والحكــم العربــي 
ً
بــدءا

فــي القــرون الهجريــة الأربعــة الأولــى، بعــد ســيطرة العناصــر الآســيوية التركيــة وكذلــك الفارســية 

 لمرحلــةٍ جديــدة وعصيبــة 
ً
ل بدايــة

ّ
علــى مقاليــد الســلطة فــي بغــداد. وهــذا الحــدث التاريخــي شــك

من تاريخ المشرق والعالمين الإسلامي والعربي، لدرجة أن المؤرخ العربي حسين مؤنس جعلها 

 علــى تفســير تاريــخ المنطقــة، فقــد أكــد علــى أن عــدد كبيــر مــن القبائــل العربيــة تعرضــوا 
ً
مفتاحــا

إلــى الأذى علــى يــدّ الحــكام التــرك، لدرجــة أنهــم انســحبوا إلــى الباديــة وعــادت بعــض القبائــل 

العربيــة إلــى موطنهــا الأصلــي فــي شــبه الجزيــرة العربيــة.

ط العناصــر 
ّ
ســتبعد مــن الحكــم بعــد تســل

ُ
 ليــس هنالــك مــن شــك أن العنصــر العربــي ا

 أحــد 
ّ
الآســيوية التركيــة والمغوليــة والفارســية، ومــا حكــم الأيوبييــن لمعظــم البــلاد العربيــة إلا

أوجــه ونتائــج هــذا الضعــف، كمــا أن حكــم المماليــك لمعظــم البــلاد العربيــة، علــى الرغــم مــن 

غربتهــم ومحدوديــة عددهــم، كان أحــد نتائــج هــذا الاســتبعاد، وبالتالــي الضعــف فــي البنــاء 

السيا�ســي والمجتمعــي العربــي. حتــى جــاء الحــكام العثمانيــون، فاســتكملت دورة اســتبعاد 

العرب عن الحكم في بغداد ودمشــق، ولم يَعُد هنالك أي دور سيا�ســي للمجتمعات العربية، 
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ســواءً فــي قيــادة العالــم الإســلامي أو حتــى إدارة مجتمعاتهــا المحليــة.

وانتظرت الطلائع العربية الفرصة في العودة للحكم والنهضة من جديد، لذلك انتظرت 

ولادة قــوة سياســية لمؤازرتهــا ومواجهــة الظلــم التركــي – العثمانــي، حتــى بــرزت قــوة الكــورد 

 بمطلــع القــرن التاســع عشــر. وفــي هــذا 
ً
الديمغرافيــة والسياســية فــي وجــه العثمانييــن، بــدءا

المســار يمكــن رصــد بدايــات التحالــف والتنســيق السيا�ســي المعاصــر بيــن العــرب والكــورد منــذ 

الانتفاضــات الكورديــة الأولــى فــي وجــه الســلطة العثمانيــة. فقــد بيّنــت الدراســات المتعــددة أن 

قبيلــة طــي العربيــة قــد شــاركت بفرســان ضمــن جيــش الأميــر محمــد الروانــدوزي حوالــي عــام 

0381م، وكانــت ثمــة خيمــة خاصــة بهــؤلاء الفرســان يزورهــا الأميــر محمــد للاطمئنــان عليهــم 

)بحسب البروفيسور جمال نه به ز(. وعلى الرغم من أن مركز  هذه الانتفاضة وبالتالي الإمارة 

كانــت تقــع فــي منطقــة جبليــة بعيــدة عــن المناطــق العربيــة، أي فــي مدينــة روانــدز ضمــن منطقــة 

 داخــل إدارة إقليــم كوردســتان 
ً
ســوران فــي المثلــث الحــدودي الايرانــي التركــي، والواقعــة حاليــا

العــراق، ومــع ذلــك فقــد شــاركت مجموعــات مــن الفرســان العــرب فــي هــذه الانتفاضــة ضــد 

الســلطة العثمانيــة وأقامــوا لفتــرة طويلــة فــي خيامهــم إلــى جــوار الفرســان الكــورد.

كمــا أن الانتفاضــات الكورديــة التــي تصاعــدت ضــد الحكــم العثمانــي منتصــف القــرن 

 شــمر 
ً
 مــن القبائــل العربيــة، خاصــة

ً
التاســع عشــر بقيــادة بدرخــان بــك البوتانــي نالــت دعمــا

ذكــر بــأن حاكــم بوتــان الأميــر بدرخــان هــو الــذي 
ُ
والعبيــد. حتــى أن بعــض الوثائــق العثمانيــة ت

 والتمركــز علــى مســافة مســير يــوم واحــد مــن مدينــة جزيــرة ابــن 
ً
طلــب مــن شــمر النــزوح شــمالا

عمــر مركــز الإمــارة، للقيــام بالتنســيق العســكري مــع قواتــه وتقديــم الإســناد لهــم حيــن اللــزوم. 

لذلــك اســتقرت أقســام وبطــون مــن شــمر فــي شــمال غــرب ســنجار جنــوب منطقــة رميــلان، 

وتعهد الشيخ فارس الجربا لبدرخان بتقديم ألف مقاتل كمشاركة عربية في دعم انتفاضته 

الكورديــة الكبــرى ضــد الحكــم العثمانييــن، واســتمر هــذا التعــاون والعلاقــات التحالفيــة حتــى 

أواخــر القــرن التاســع عشــر، وترجمــت مــن جديــد مــع انتفاضــة الشــيخ عبيــد الله النهــري فــي 

رجــم فــي أن عبيــد الله عندمــا هُــزم أمــام العثمانييــن لجــأ 
ُ
شــمذينان، وأحــد نتائــج هــذا التعــاون ت

إلــى الجزيــرة العربيــة، وعلــى الأرجــح إلــى مدينــة مكــة المكرمــة، حيــث توفــي ودفــن فيهــا.

 بالتعــاون السيا�ســي والعســكري الواســع مطلــع القــرن العشــرين، وأثنــاء الحــرب 
ً
مــرورا
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 إلــى مرحلــة جمــال عبــد الناصــر الــذي وقــف بقــوة إلــى جانــب الحقــوق 

ً
العالميــة الأولــى، وصــولا

الكوردية السياسية المشروعة، وبهذا الموقف أسس لتحالف عربي - كوردي متين وفعّال في 

 .
ً
وجــه تركيــا وإيــران، ولــو لــم يــدم طويــلا

يمكــن الاســتمرار فــي ســرد هــذه الأحــداث والتوقــف عنــد العديــد مــن المحطــات، لكــن مــا 

هــو مؤكــد أن هــذه العلاقــات التحالفيــة كانــت نتيجــة لحســن العلاقــة التاريخيــة وفقــه الجــوار 

الإيجابي الراسخ بين الشعبين من جهة، وكمطلب عملي للتحالف في وجه الأخطار المشتركة، 

 وراء مطلب استعادة السيادة والسلطة المسلوبة من العرب والكورد من جهةٍ أخرى.
ً
وسعيا

فــي هــذه الأيــام وبعــد مــرور حوالــي مائتــي ســنة علــى بــدء العلاقــات التحالفيــة العربيــة 

الكورديــة المعاصــرة، تعــود أجــواء القــرن الحــادي عشــر الميــلادي مــن جديــد، وإن بصيغــة 

أخرى. ففي هذه الأوقات العصيبة، تتفاقم مســاعي التســلط والتمدد التركي والإيراني، ويتم 

الســعي لتثبيــت الهيمنــة التركيــة والفارســية مــن جديــد علــى العالميــن العربــي والإســلامي، لذلــك 

، فتجديــد هــذا 
ً
 ملحــا

ً
 واســتراتيجيا

ً
 سياســيا

ً
يبــدو اســتعادة التحالــف العربــي ـ الكــوردي مطلبــا

التعاون والتحالف لم يعد قيمة تضامنية أخلاقية فحسب، وإنما حاجة ومصلحة سياسية 

 منّــا فــي 
ً
 ومتواضعــا

ً
 مســتداما

ً
مشــتركة. هــذه المقدمــة ليــس للتذكيــر فحســب، وإنمــا يظــل جهــدا

ســاهم فــي 
ُ
دعــم وتنشــيط الحــوار الكــوردي – العربــي. فمــا ســنقوم بــه مــن نشــر آراء ودراســات ت

غيــب 
ُ
تســليط الضــوء علــى هــذا الحقــل المعرفــي والسيا�ســي العملــي، هــذا الحقــل المن�ســي بــل الم

ام والمســتبدّين.
ّ
، لأن هــذا الحقــل مهــم لمســتقبل الشــعبين وليــس للحــك

ً
قســرا

لقد شارك العديد من المثقفين العرب والكورد في إنعاش هذا المسار في مراحل متعاقبة، 

 نخبة من 
ً
وتنبهوا لأهميته؛ أملنا يتجدد بأنه سيشارك في حقل الحوار العربي الكوردي لاحقا

المفكرين والباحثين العرب والكورد.

مهمــا كانــت الإشــكالات فهــذه الجهــود القديمــة- الجديــدة تنــدرج ضمــن عمليــة إحيــاء 

 قبــل أي 
ً
ح جميعــا

ّ
ــم ونتســل

ّ
التضامــن العربــي الكــوردي، وهــي دعــوة مســتمرة، آمليــن أن نتعل

خطــوة لاحقــة، بأخلاقيــات الحــوار ونتشــبع بثقافــة الاختــلاف وقبــول الــرأي الآخــر، ناشــرين 

المعرفــة الحقّــة والحقائــق العلميــة، وبالتالــي مســاهمين فــي مســار التنويــر. 



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  7
 للمعرفــة العلميــة، نحتفــي فــي فاتحــة ملــف هــذا العــدد مــن مجلــة 

ً
فــي هــذا الســياق وتكريمــا

الحــوار بالسوســيولوجي العربــي اللبنانــي القديــر الدكتــور أديــب معــوّض، الــذي يُعــد بحــق أول 

 عــن أنــه 
ً
مــن دفــع بمســيرة الحــوار العربــي – الكــوردي نحــو التحــرك، ودعــا إليهــا بوضــوح، فضــلا

ع لنشر دراسات وكتب علمية رصينة أسست لمعرفة دقيقة بحقيقة وجود شعب عريق  تطوَّ

وقديــم فــي الجــوار العربــي القريــب.

رئيس التحرير



ملف العدد:
الحوار 

الكوردي 
– العربي: 
الضرورات 
الاجتماعية 
والسياسية

1- الأكراد في سوريا ولبنان ...           

الدكتور أديب معوّض

2- المثقف ومسألة التعايش المشترك

   ... )
ً
)الحوار العربي - الكردي عراقيا

د. عبد الحسين شعبان

3- مقاربات خاصة للحوار العربي الكردي...

عمر شيخموس 

4- نعم لحوار حضاري بين الكورد والعرب... 

د. سعد الدين ملا

5- الأخوة أم الشراكة على الصعيد السوري..   

صالح بوزان



الأكراد في سوريا ولبنان 

د. أديب معوّض

 الدكتــور أديــب معــوّض )1890 – 1970( كاتــب وسوســيولوجي لبنــاني، عــروبي 

التوجــه. يعــد مــن أوائــل مــن كتــب بموضوعيــة علميــة عــن الكــورد وقضيتهــم مــن النواحــي 

الاجتماعيــة والجغرافيــة وبالتــالي السياســية. وأصــدر عــدة كتــب والعديــد مــن المقــالات في 

حقــل معرفــة الشــعب الكــردي. منهــا: 

1- القضية الكردية بين الأمس واليوم – بحث تأريخي سياسي.

2- الأكراد في لبنان و سوريا – بحث اجتماعي.
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تمهيد

إلى قراء العربية، في النبذة القصيرة من موضوع الأكراد والكردية الرّحب، بعض ال�سيء 

 فــي مجلــة "النشــرة" والــذي يلمــون معــه بوشــل مــن هــذا الموضــوع نظنــه يهــم 
ً
الــذي نشــر تباعــا

، إذ يعلــم كلاهمــا بواســطته أو يســتذكران علــى الأقــل، مــا فــي الوســط 
ً
الكــردي والعربــي معــا

الــذي يعيــش فيــه مــن تداخــل وتمــازج وتنافــر يتألــف منــه المجتمــع اللبنانــي والســوري. إن مثــل 

 علــى تمخضــات فــي السياســة 
ً
هــذا الوقــوف والاطــلاع أمــرٌ لا بــد منــه، والبــلاد قادمــة حتمــا

والاجتمــاع فيهــا الكثيــر مــن روح الجــدّ والعمــل الحاســم. خــلال المــدة القصيــرة التــي تلــت الحــرب 

)الحــرب العالميــة الثانيــة - الحــوار(.

تيح لي من الفرص والوقت ما أتمكن معه من الاحاطة بهذا الموضوع 
ُ
وكم كان في ودي لو أ

إحاطــة أوســع وأدق، ومــن عــرض مــا بينــا مــن أحــوال الأقــوام التــي دخلــت مــع الزمــن علــة هــذا 

؛ إذن لكانــت الفائــدة أجــدى وأعــم، وكانــت الغايــة أوفــى وأتــم. 
ً
القطــر مــن غيــر الأكــراد أيضــا

.
ً
 وأخيــرا

ً
ــه، وبــالله التوفيــق، أولا

ّ
ولكــن، مــا لا ينــال كلــه، لا يتــرك جل

 بيروت 1945

الأكراد في سوريا

أما في ســوريا فالأكراد قســمان: مندمجون، ممتزجون إلى حدٍّ لم يبق معه أثر لقوميتهم، 

وآخــرون لمــا ينفكــوا علــى كرديتهــم يحرصــون عليهــا وعلــى مظاهرهــا كل الحــرص. بــل هنــاك كمــا 

فــي لبنــان، مــن جــاؤوا مــن كردســتان التركيــة أو مــن ســواها، ومنهــم مــن هــم أصليــون عريقــون، 

باعتبــار أن المنطقــة التــي يأهلونهــا اليــوم مــن ســوريا، جــزء فــي نظرهــم لا يتجــزأ مــن كردســتان 

أي بفعــل  وأن هــذه المنطقــة منســلخة عنهــا بالقــوة،   ،
ً
علــى مــا أشــرت إليــه ســابقا الكبــرى، 

المعاهدات السياسية التي أبرمت، كما يقول الأكراد، بمعزل عنهم ورغم شتى الاحتجاجات 

والمناهضــات.
 بالسياسة في �سيء. لذلك نتجاوز 

ً
 ولا متصلا

ً
ليس الغرض هنا، من هذا البحث، سياسيا

هــذا الوضــع ومــا إليــه، للقــول بــأن الممتزجيــن مــن أكــراد القطــر الشــقيق بالمجتمــع الســوري 

الحاضر، مقيمون إما في دمشق وإما في حماه وإما في أماكن أخرى من الجمهورية السورية، 

مثــل قضــاء حــارم بيــن حلــب والإســكندريون، وجبــل الأكــراد فــي العلوييــن )المقصــود هنــا فــي 
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منطقــة العلوييــن – الحــوار(، حيــث لا تقــل قــرى الأكــراد عــن الثمانيــن – وجبــل الأكــراد هــذا 

غيــر جبــل الأكــراد الواقــع فــي شــمال ســوريا مــن جهــة الغــرب علــى الحــدود التركيــة - كمــا ســنرى.
والمقيمــون بدمشــق مــن هــؤلاء الممتزجيــن يؤلفــون مــا يقــارب الربــع مــن حــي الأكــراد المشــهور 

فــي الصالحيــة، ابتــداءً فيــه مــن المحــل المعــروف بـــ "الشــيخ محــي الديــن" إلــى مــا داخــل الحــي. كل 

هــؤلاء فــي دمشــق وحــارم والعلوييــن )المقصــود منطقــة العلوييــن- الحــوار( وحمــاه، بــل كل مــن 

 وغيــر 
ً
إليهــم مــن أفــراد أو عائــلات الكــرد المنتشــرين هنــا أو هنــاك فــي ســائر أنحــاء القطــر – مدنــا

مــدن – إن جميــع هــؤلاء وأولئــك قــد نســوا مثــل إخوانهــم فــي الــدم بشــمال لبنــان، كل مــا يرجــع 

، بحيــث أنهــم لــم يســتبقوا مــن كل ذلــك غيــر الذكــر 
ً
إلــى أكــراد كردســتان بصلــة ونســب تقريبــا

بأنهــم مــن أصــل كــردي نزحــوا مــع الزمــن وعلــى التوالــي، إلــى هــذه البقــاع واســتوطنوها.

وجميــع مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة فــي  ومجمــل العــادات واللهجــات والأخــلاق والأزيــاء 

، عمّــا درج عليــه 
ً
مــا، أو لا تختلــف فــي �ســيء، عنــد الممتزجيــن أولا

َّ
الفــن والاقتصــاد والثقافــة قل

ســواهم مــن أبنــاء المحيــط، وعلــى ذلــك، راحــوا ينصرفــون، فــي الحيــاة العمليــة، لمــا أشــتهر فيــه 

المحيــط نفســه مــن أعمــال وأشــغال تختلــف باختــلاف البيئــات منــه والطبقــات. فــكان مــن ثــم 

 وحارم، كما أن أغلبهم في دمشق وحماه 
ً
كون في العلويين مثلا

ّ
حون منهم وملا

ّ
على الأغلب فلا

يزاولــون التجــارة أو الصناعــة، أو يتقيــدون، فــي الأولــى علــى الخصــوص، بالوظيفــة الحكوميــة، 

أو الاســتخدام التجاري. أما اللغة الكردية فقد تجد ما بينهم حتى الآن بعض الشــيوخ الذين 

 آخــر بيــن 
ً
يعرفونهــا، ســواءً فــي القريــة أم المدينــة، لا ســيما فــي منطقــة حمــاه. بــل هنــاك فارقــا

أكــراد عــكار وطرابلــس مــن جهــة وبيــن هــذه الطبقــة الممتزجــة )18( مــن أخواهــم فــي ســوريا مــن 

جهــةٍ أخــرى، والفــارق هــو أن هــؤلاء الآخريــن ليســوا، فــي القــرى التــي يســكنون، صــرف أكــراد، 

 على الكردية منهم 
ً
بل عادة ما يكونون فيها مختلطين بالأصليين من أهلها. ثم هم أشد عطفا

في عكار وطرابلس. ولا شــك في أن هذه الظاهرة إنما هي نتيجة تمســكهم، أو نتيجة بقاء �ســيء 

لديهــم ممــا يمــت إلــى الكرديــة. ولا ســيما اللغــة، ولــو علــى قــدرٍ ووجــهٍ جــد ضئيــل ومحــدود. علــى 

أن فــي الأمــر مــا يبعــث علــى طــرح مثــل هــذا الســؤال: - هــل يمكــن لهــذه الطبقــة الكرديــة الممتزجــة 

 يمكنهــا، إذا 
ً
فــي ســوريا أن تســتجمع مــا بقــي فــي نفســها مــن آثــار أو أصــداء الكرديــة، اســتجماعا

شــاءت، مــن إحيــاء الشــعور القومــي ونبــذ هــذا الحــد البالــغ مــن الامتــزاج، أو الوقــوف عنــده 

؟
ً
نهائيا

إن الجــواب الــذي يســمعك إيــاه بعــض المتنوريــن مــن قادتهــم، لا ســيما فــي بيــروت، يعلنــون 
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 مــن هــذا الطــراز. إن 

ً
 منتجــا

ً
أن ذلــك أمــل ضائــع، ليــس مــن القــوة بحيــث يتيــح لأي كان، عمــلا

 إلــى النهايــة.
ً
الامتــزاج ســائر هنــاك، فــي نظــر هــؤلاء القــادة، حتمــا

لقــد خــرج مــن صفــوف هــذه الطائفــة الكرديــة الأصــل، فــي الوطــن الســوري، أعــلام بــارزون 

)19(، حتــى فــي حقــل القوميــة العربيــة، أمثــال إبراهيــم هنانــو فــي حلــب، وعبــد الرحمــن باشــا فــي 
دمشق، وأشهر مشاهير القناصين في سوريا بل في الشرق العربي، السيد إيبش، رفيق الأمير 

يوســف كمــال المصــري فــي مجاهــل أفريقيــا وأدغالهــا، ومحمــد كــرد علــي، والشــاعر المعــروف 

فــي العربيــة، خيرالديــن زركلــي، ثــم رئيــس محكمــة التمييــز بدمشــق، مصطفــى بــك برمــده مــن 

حــارم، ثــم آل البــرازي فــي حمــاه، أو فيهــا ومــا جاورهــا، حيــث بلــغ عــدد العائــلات منهــم الخمســين 

والســتين عائلــة أو بيــت   - هــؤلاء  ومــن إليهــم مــن الشــخصيات الســورية الكبيــرة فــي كل حقــل 

، نضمنه بعض 
ً
 خاصا

ً
من حقول النشــاط الاجتماعي، ممن ســنفرد لهم، إن شــاء الله، مقالا

المعلومــات الطريفــة حــول البــارز مــن أعمالهــم.

إن عهــد هــؤلاء الشــخصيات باللســان الكــردي ليــس ببعيــد، فــإن آباءهــم كانــوا يتكلمونــه 

إلــى ســنين خلــت، لا تتجــاوز الخمســين. هــذا، وفــي دمشــق حــي آخــر يقيــم فيــه حتــى اليــوم، 

بعــض الجاليــة الكرديــة المتحــدرة منهــا، مثــل أســر الشــخصيات المومــا إليهــم وســواهم، وهــو 

حــي الســروجة، حيــث تقيــم الآن عائلــة عبــد الرحمــن باشــا وعائلــة إيبــش. وأمثــال هــذه الأســر 
 أبعد من شقيقاتها في محلة الشيخ محي الدين 

ً
عديدة، راحت، في امتزاجها بالوسط، شوطا

ل عمليــة الامتــزاج  بالصالحيــة، وذلــك نتيجــة وقــوع هــذا الحــي فــي وســط المدينــة، وهــو أمــرٌ ســهَّ

ــل فــي نضوجهــا. وعجَّ

 إلــى حــي الصالحيــة بدمشــق نتــرك فيهــا وراءنــا محلــة الشــيخ محــي الديــن ونلــج بهــا إلــى 
ٌ
عــودة

 بحــت كــردي فــي لغتــه 
ً
مــا قــدام، إلــى قلــب صالحيــة الأكــراد، فمــاذا هنــاك؟ إن هنــاك وســطا

وأخلاقــه وعاداتــه وأزيائــه ومعنوياتــه وثقافتــه وفنونــه وصناعاتــه، ومــا كل ذلــك مــن ميــزات 

هــم الجاليــة  أينمــا كان وكيفمــا اتجــه هــؤلاء،  الكــردي والكرديــة.  بهــا  وخصائــص يعــرف 

، لا تفتــأ 
ً
المحافظــة التــي لــم يؤثــر عليهــا الوســط بعــد، والتــي علــى خــلاف الجوالــي الأخــرى جميعــا

تحافظ على أنسابها. بل في ذلك ميزة لها خاصة، حرية بأن تلقى العجب فيك، وهي أن هؤلاء 

 – يوفرون عليك مشــقة الســفر، 
ً
الأكراد – وهم ثلاثة أرباع العنصر الكردي بدمشــق تقريبا

أو الأســفار، تتجشــمها فــي بطــون كردســتان وتلالهــا ليجتمــع لديــك جــدول فــي أســماء العشــائر 

الكردية على اختلافها، ذلك أن في صالحية الأكراد المحافظين بدمشــق عائلات تمثل جميع 
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الأنســاب الكرديــة المنتشــرة فــي جميــع العالــم الكــردي علــى الإطــلاق.

وهــي – والحــق يقــال – ظاهــرة غريبــة، رائعــة فــي غرابتهــا، تضــع بيــن يديــك أســماء العشــائر 
المعروفــة فــي كردســتان الكبــرى، مثــل "زازه" "ملــة" “ســرحدي" "بابــا كــردي"، "بولــي". "موتكــي"… 

إلــى كل مــا هنالــك مــن أســماء الأســر والعائــلات والعشــائر والقبائــل الكرديــة العريقــة فــي نســبها 

رة عن الأقوام الأكراد، على تباين فصائلهم  الكردي، مما يعطيك صورة في الصالحية مصغَّ

وبطونهم.

الأكــراد المحافظــون ســوف تنــدرس كرديتهــم  علــى ســؤالك مــا إذا كان هــؤلاء   
ً
وجوابــا  

، مثــل ســائر الجاليــات الكرديــة فــي شــمال لبنــان وأكثــر الأنحــاء الســورية، تــرى 
ً
فيمتزجــون نهائيــا

 يعتبــرون علــى وجــه التأكيــد أنــه، إذا تــم الاســتقلال لبــلاد الكــرد بعــد 
ً
علماءهــم فــي بيــروت مثــلا

الحــرب، ســتكون النتيجــة فــي مصلحــة الكرديــة بيــن هــؤلاء، علــى نســبة %75 فــي المائــة، علــى 

أقل تقدير، وذلك بفضل الهجرة التي سيســهل أمرها عندئذ، فتترك مثل هذا الوســط أســر 

 عائديــن إلــى الوطــن الأم، وهــم، لأســباب عــدة 
ً
 عــن الأفــراد، ممــن ينزحــون ثانيــة

ً
عديــدة، فضــلا

 فــي موطــن الهجــرة، أليــق مــن يكونــون للمســاهمة فــي إنشــاء دولــة 
ً
لابســتهم ولا بســهوها طويــلا

 
ً
، نخبــة يعتــد بهــا، عــددا

ً
كرديــة جديــدة علــى الطــراز العصــري، علــى أن بيــن المحافظيــن أولا

 إلــى أخوانهــم فــي نفــس كردســتان، 
ً
، ممــن هــم جــدراء بالشــؤون الإداريــة والفنيــة، نســبة

ً
وثقافــة

 
ً
حيث لما تبرح أســباب التعليم والتثقيف والاختصاص غير متوفرة بصورة كافية. هذا فضلا

عن أنهم لم ينسوا بعد اللغة الكردية التي، إذا حلت في محال الصالحية الكردية بالعاصمة 
الســورية، تــكاد لا تســمع ســواها بيــن الجمهــور. بــل إن النــاس هنــاك لا يتكلمــون العربيــة، 

، بينمــا النســاء والأطفــال فــي البيــوت لا 
ً
إلا بفضــل الممارســة أو المــدارس الرســمية خصوصــا

يعرفــون غيــر الكرديــة التــي تعتبــر فــي حــق لغــة الجاليــة الرســمية فــي الحــي، ولغــة العائلة الوحيدة 

فيــه. ولا يقــل عــدد هــذه الجاليــة فــي الصالحيــة الكرديــة غيــر الممزوجــة عــن اثنــي عشــر ألــف 

نســمة، كمــا أن مجمــوع الأكــراد بدمشــق، بمــن فيهــم هــؤلاء والممزوجيــن، يعــادل العشــرين 

. ثــم إن صــح أن فــأل الزعمــاء الأكــراد بعــودة غيــر الممزوجيــن علــى الأقــل مــن الجاليــات 
ً
ألفــا

الكرديــة بدمشــق إلــى الوطــن الأم المســتقل أمــر واقــع يتــم لهــم فــي الظــروف والأحــوال المناســبة، 

 مكتوب 
ً
فهل يكون هناك خوف راكز على أســاس صحيح من أن المدارس الرســمية خصوصا

لــه، فــي وقــتٍ قريــب، أن يحــول، كمــا يظــن بعضهــم، دون تحقيــق مثــل هــذه الأمنيــة، إذ تكــون 

عمليــة الصهــر والامتــزاج قــد نضجــت فــي الوقــت المناســب، تلــك أمــور مرهونــة بأوقاتهــا لا يعنينــا 
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 أن نخــوض فيهــا.

ً
الآن كثيــرا

الأكثريــة الســاحقة مــن هــذه الطبقــة تــزاول التجــارة فــي دمشــق، لاســيما تجــارة الأغنــام مــع 

كردســتان، وجلــب مــا نعرفــه فــي هــذا القطــر، بالغنــم الأحمــر التــي تعلقهــا للمؤنــة )الأورمــة( 

علــى أبــواب الشــتاء – وهــي المســماة فــي الكرديــة "بازيــه ســور" مــن ســرحد بتركيــا الكرديــة، وفــي 

الــدارج "مــور" – إنمــا هــو عمــل هــؤلاء التجــار الكــرد فــي الشــام علــى الأخــص، وتجارتهــم فــي نفــس 

دمشــق متنوعــة ومتفاوتــة الدرجــات، ومنهــا بعــض الأعمــال الواســعة، غيــر أن أكثرهــا مــن النــوع 

، الصناعــات الصغيــرة، 
ً
البســيط، كمــا أن الصناعــات التــي يمتهنونهــا لا تتعــدى، هــي أيضــا

وطائفة منهم تملك الأرا�سي، بل منهم بعض كبار الملاكين، وفريق مزارعون يعملون في حراثة 

الأرض، وهناك عدد لا بأس به يشتغلون في أعمال البناء وما ضاهاها، بما في ذلك "العتالة" 

 بيــن أكــراد 
ً
وآخــر يرتــزق بالوظيفــة، وعلــى الأخــص فــي الجيــش والشــرطة والــدرك، والرائــج كثيــرا

الشــام، العمــل فــي صناعــة النســيج التــي تســتحق، لكثــرة إقبالهــم عليهــا، أن نخصهــا بالذكــر.

مــا   
ً
المشــهور عــن أكــراد الشــام أنهــم علــى العمــوم يقيمــون بالصالحيــة، حتــى أنــه غالبــا

يتبــادر إلــى الأذهــان، لا ســيما عنــد مــن لــم يــزر المدينــة، أن الصالحيــة هــذه ليســت مأهولــة 

بغيرهــم، والواقــع أنــه فــي الصالحيــة هنــاك قســمان كبيــران يســكنها الأكــراد، بينمــا الآخــر يعــرف 

بالمهاجرين، أو بحي المهاجرين، ولكل منهما شعبة خاصة من خط ترامواي المرجة تنتهي فيه.

، "الهــاوار" أو النــداء، و "روناهــي" أو النــور وكلتاهمــا 
ً
فــي دمشــق الكرديــة مجلتــان أيضــا

تصــدران فــي الوقــت الحاضــر بالكرديــة، وهدفهمــا علمــي أدبــي، وإن عنيــت الأولــى منهــا بالناحيــة 

 جهدهــا فــي تعميــم العلــوم ونشــرها عــن 
ً
العلميــة علــى الأخــص، والثانيــة بــالأدب الشــعبي، باذلــة

طريق هذا الأدب، بين طبقات الشــعب العادية مع ذلك، إنما هو اللســان الكردي البســيط، 

الشــعبي – دون " الكلاســيكي" – الــذي تكتــب بــه المجلتــان، شــأنهما فــي ذلــك شــأن "ســتير" و 

"روزا نــو" فــي بيــروت.

والمفهــوم أن الغــرض مــن ذلــك إنمــا يهــدف، بالرغــم مــن أن الكرديــة "الكلاســيكية" جــد 
 فــي معمعــان الحيــاة العصريــة 

ً
 صحيحــا

ً
راقيــة وغنيــة، إلــى تثقيــف الجمهــور وتوجيهــه توجيهــا

المتلاطــم… وهــذا الموضــوع يذكــر بمــا يقــوم بــه مــن النشــاط فــي ســبيل الكرديــة، بعــض الوجــوه 

والأدبــاء والعلمــاء والوطنييــن القومييــن الأكــراد فــي القطــر اللبنانــي والســوري علــى ضآلــة مــا 

 للجاليــات الكرديــة 
ً
 لهــذا الغــرض. وإذا كان مقــدورا

ً
هنالــك مــن مــوارد العمــل لديهــم، تحقيقــا

القديمــة فــي هــذا القطــر، أن تنظــم صفوفهــا فــي ســبيل الكرديــة، فعنــدي أن ذلــك منــوط بعمــل 
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هــؤلاء الأفــراد ومــا قــد يلقونــه مــن أيــد فــي ذلــك، لــدى بعــض الهيئــات والمراجــع والمنظمــات 

الكرديــة. ومهمــا يكــن مــن هــذا القبيــل، فالظاهــر أن الكرديــة ســائرة إلــى الأمــام، فــي طريــق الوعــي 

 بعــض كتــب التدريــس العصريــة المخصصــة للأحــداث 
ً
القومــي والتقــدم. وقــع فــي يــدي حديثــا

والمبتدئيــن، فدهشــت لمــا هــو بــادٍ فيهــا مــن آيــات المجهــود والاتقــان، وهــي كتــب وضعــت بالحــرف 

اللاتينــي.
من مشاهير أكراد الشام غير الممتزجين، خالد بكداش، رئيس الحزب الشيوعي في سوريا 

– وهــو يتكلــم الكرديــة ومــن حــي الأكــراد بالصالحيــة – ومثلــه رشــاد عي�ســى، أحــد الشــيوعيين 

المعلومين هناك، ثم بعض الزعماء المحليين المعروفين مثل عمر آغا شمدين وعلي آغا زلفو 

وعثمــان آغــا آلو�ســي – مــن غيــر آلو�ســي بغــداد العــرب – ثــم بكيــر آغــا آلو�ســي أحــد كبــار تجــار 

الغنم.

ذلــك وفــي منطقــة حمــاه مــن الأكــراد الممتزجيــن مــا تقــدر عائلاتهــم بالمئــات – بمــا فــي هــذه آل 

. وأمــا الديــن فســواد الأكــراد 
ً
البــرازي أنفســهم. أمــا حــارم، فعــدد هــذه العائــلات محــدود جــدا

بســوريا علــى مذهــب الســنة منــه، كمــا ذكرنــا فــي الــكلام علــى هــذا الموضــوع فــي لبنــان، النــادر مــن 

الآشــوري والقليــل مــن الكاثوليــك – ســريانا وكلدانــا، وذلــك فــي الجزيــرة ومنطقــة كــورداغ، ثــم 

علــى الخصــوص فــي منطقــة الموصــل وفــي جبــل ســنجار مــن العــراق، أو بيــن غيــر المســيحيين مــن 

اليزيديــة هنــاك، وفــي المنطقــة الكرديــة بالشــمال الســوري حيــث تجــد بعــض الأوســاط المهمــة 

مــن اليزيديــة، علــى أن هــؤلاء، كمــا هــو المشــهور، إنمــا هــم أكــراد أقحــاح فــي كل �ســيء، فــي الــدم 

واللغة والأخلاق والدين والعادات والتاريخ، على ما سنرى، إذا اتسع المجال للبحث في ذلك، 

عنــد الــكلام عــن الأكــراد فــي الشــمال الســوري.

الأكراد في شمال سوريا

وقــد بلغنــا بالقــارئ هــذا المبلــغ مــن تتبــع الأحــوال الملابســة لحيــاة الأكــراد  بقــي علينــا، 

الاجتماعيــة عندنــا، أن نلقــي نظــرة أخيــرة نلخــص فيهــا لــه، وضــع طائفــة منهــم لا نجدهــا فــي 

لبنــان، بــل فــي القطــر الســوري فقــط، وهــو فــارق جوهــري يمتــاز بــه وضــع هــذه الطائفــة القومــي 

بيــن البلديــن. نصــرف النظــر الآن عمــن يعيــش فــي ســوريا مهاجــري الكــرد الذيــن، كمــا أمــوا 

لبنــان ويعيشــون فيــه اليــوم قــد أمــوا ســوريا فــي عيــن الفتــرة، أي بيــن الحربيــن العظمييــن، وهــم 

يعيشــون فيهــا، ثــم نذهــب بالقــارئ إلــى هــذه الأخيــرة حيــث نجــد، فــي شــمالها، منطقــة واســعة 
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 – علــى مــا أشــرنا فــي مقالنــا الأول – 

ً
 ونحــو الموصــل شــرقا

ً
الرحــاب تمتــد مــن بيــن المتوســط غربــا

 دون 
ً
وهي، في أكثريتها الساحقة، مأهولة بالعنصر الكردي الخاص، عنصر يعتبر نفسه كرديا

 لوضــع الجاليــات القديمــة المنتشــرة مــن أخوانهــم فــي القطــر، بمــا 
ً
�ســيء آخــر، مــع أنــه – خلافــا

فــي هــذه علــى الخصــوص غيــر الممتزجــة منهــا بالمحيــط، كمــا فــي دمشــق بالصالحيــة – ممثــل فــي 

 ينوبــون عنــه بصفــة طائفــة عنصريــة تختلــف 
ً
مجلــس النــواب )21( حيــث لــه أربعــة عشــر نائبــا

 عــن ســائر العناصــر الطائفيــة والقوميــة التــي يتألف 
ً
فــي أوضاعهــا الاجتماعيــة والعرقيــة جميعــا

منهــا جســم الكيــان الســوري فــي الوقــت الحاضــر.

لكن، بما أن الموضوع الذي نعالج، لا نريد أن نلمس منه غير الناحية العلمية، نلفت عن 

عنعنــات الأكــراد السياســية، فــي مــا يعــود مــن هــذه إلــى شــمال ســوريا علــى الخصــوص، لنتابــع 

 علــى مــا ينفــي 
ً
الســير فــي اســتقصاء أحوالهــم بمعنــاه الاجتماعــي الصــرف فنقــول: لــم نعثــر أولا

مــن الأخبــار كــون هــذا الجيــل غيــر أصيــل هنــاك، منــذ اذ عــرف الأكــراد فــي التاريــخ معرفــة شــعب 

قائم بذاته، مستقل في أوضاعه الاجتماعية على الأقل عمن دار به أو خالطه من أقوام هذه 

المنطقة، وهي ذي نفس المنطقة التي نوهنا بها في مطلع هذا المقال الثالث، وقلنا أنها موضوع 

مشادة بين الوطنيين السوريين والوطنيين الأكراد، ونحن، إزاء وضع شاذ من هذا النوع، لا 

يســعنا القــول بــأن هنــاك جاليــة كرديــة هاجــرت إلــى الأرا�ســي الســورية، كالجاليــات التــي تكلمنــا 

عنهــا حتــى الآن، ســواءً منهــا جاليــة زحلــة وبيــروت والصالحيــة غيــر الممتزجــة، أم جاليــة حــارم 

وحمــاه والعلوييــن وعــكار وطرابلــس ودمشــق فــي غيــر الصالحيــة الكرديــة، ومــا إلــى هــذه وتلــك من 

مهاجــري الأفــراد والأســر المتفرقــة فــي داخــل القطريــن، وإلا لمــا كانــت دمشــق رضيــت بــأن يعامــل 

أكــراد المنطقــة المذكــورة غيــر المعاملــة التــي كانــت مــن نصيــب أكــراد الصالحيــة غيــر الممتزجيــن، 

 كإخوانهــم هــؤلاء فــي الشــمال.
ً
 مســتقلا

ً
 عنصريــا

ً
ممــن لــم يمثلــوا فــي المجلــس النيابــي تمثيــلا

زد علــى ذلــك، أن هــذه المنطقــة تعــد نفوســها مــن الأكــراد فقــط – وهــم فيهــا الأكثريــة 

الســاحقة – مــا قــد يربــو، مهمــا قيــل فــي ذلــك، علــى الثلاثمائــة ألــف، بينمــا نوابهــا عــن هــؤلاء 

 أننا في غنى 
ً
دون الأقلية، نحو أحد عشر، وثلاثة فقط تمثل هذه الأقلية. ثم يظهر واضحا

عــن التنويــه بــأن لغــة الأكــراد هنــاك وكل مــا يتصــل بهــا، أو يتفــرع عنهــا، هــي لغــة كرديــة خالصــة 

طغــت علــى كل لســان آخــر، حتــى أصبــح يتكلمهــا ســائر الأقليــات، وهــي لغــة المنطقــة الوحيــدة، 

 فيها منها في الصالحية الكردية بدمشق، ولا 
ً
أو تكاد، ونسبتها، من هذه الناحية، أكثر انتشارا

يخ�ســى القوميــون الكــرد مــن أن يحصــل هنــاك أي امتــزاج فعلــي، يمكــن أن يشــكل مــع الوقــت 
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 على الكردية، حتى لو لاح شــبح هذا الخطر كأنه صادر عن المدارس، ومهما كان نوعها 

ً
خطرا

أو مســتواها.

بيــن الألفيــن والألــف والثمانمائــة قريــة،  كلهــا كرديــة  فــي المنطقــة التــي نحــن بصددهــا، 

يتخللهــا بعــض القــرى أو المــزارع مــن غيــر الأكــراد، وهــذا العــدد الكبيــر مــن الأماكــن المأهولــة 

 علــى الخليــج حيــث 
ً
 فــي شــرق، مــن ضواحــي مدينــة الأســكندرونة المشــرفة شــرقا

ً
منتشــر، غربــا

 فــروع جبــل الأكــراد المســمى "كــورداغ" ومنحــدرات هــذي الفــروع، حتــى منتهــى 
ً
تنتهــي غربــا

قضاء "الجزيرة" الفراتية الشــرقي، أما الأقضية المنتشــرة إلى الغرب، ابتداءً من هذا الأخير، 
فهي "عين ديوار"، "قامشــلي"، "رأس العين"، "أراب بينار"، "جرابلس"، "منبج"، "إعزاز"، أو 

.
ً
جبــل الأكــراد المذكــور آنفــا

 متفــاوت 
ً
وأمــا النفــوس مــن أكــراد هــذا الخــط الطويــل، فإنهــا موزعــة علــى الأقضيــة توزيعــا

العــدد، وكذلــك عــدد القــرى، فــإن مــن هــذه أكثــر مــن ألــف فــي "الجزيــرة" وحدهــا، ونحــوا مــن 

ثلاثمائــة وخمســين فــي "أراب بينــار" وثلاثمائــة وتســعين فــي "كــرداغ"، وهكــذا…

إلــى أكــراد "بينــار" وهــم – المعروفــون بالبــرازي – يعــود نســب آل البــرازي فــي حمــاه، ومنهــم 

الشــخصيات الســورية المعلومــة، مثــل حســني بــك البــرازي، أحــد رؤســاء مجلــس الــوزراء فــي 

فــي هــذا القضــاء  علــى أن هنــاك،  الســابقين فيهــا،  أحــد الــوزراء  ســوريا، ومحســن البــرازي، 

وحــده، أربــع عشــرة قبيلــة، أو عشــيرة كرديــة، كلهــا مــن نســب واحــد، هــو بــرازي، يجمعهــا إلــى 

أصــل واحــد، مــع اختــلاف فــي أســماء بطونهــا.

 مــن أكــراد "بينــار" الدكتــور بدرخــان الــذي نوهنــا، فــي مقــال 
ً
ممــن عرفنــا فــي بيــروت مثــلا

أم بيــن غيرهــم مــن  بيــن مهاجريهــا الــرد،  ســواءً  باســمه وألقابــه وأعمالــه ومقامــه،  ســابق، 

مهاجريــن ومقيميــن. هــو مــن مواليــد "مقتلــة" إحــدى قــرى القضــاء، ودكتــور فــي الحقوق وناشــر 

صحفــي ووطنــي كــردي لامــع، واســع الاطــلاع فــي كل مــا يتعلــق بالأكــراد والكرديــة، وهــو صاحــب 

المؤلفــات فــي ذلــك، فــي جريدتيــه الكرديتيــن الراقيتيــن، اللتيــن ذكرناهمــا فــي مناســبات ســبقت.

وهــو مــن أكــراد   – ومــن الشــخصيات الأدبيــة والوطنيــة المشــهورة بيــن الأكــراد قاطبــة 

شــاعر الكــرد   – يــكاد يتجــاوز الأربعيــن  لا  الجزيــرة قــرب القامشــلي،  فــي قضــاء  "عامــودا" 

الشــعبي العظيــم، "جكرخويــن" بــل أكبــر شــعراء الأكــراد المعاصريــن الــذي يمثــل أبلــغ تمثيــل، 

نفســية أبنــاء قومــه المجاهديــن فــي ســبيل الحريــة والاســتقلال، هــو شــاعر الكرديــة المصهــور، 

فيــه الشــعور القومــي طــاغ علــى كل شــعور ســواه، بحيــث أنــه بلــغ مــن تبلــور هــذا الشــعور فــي 
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صدره، حتى أصبح يعد نفسه، ويعد كل من وقف على نتاجه الشعري، مجرد النفس، منزه 

، إذا جــاء هــذا الديــن يحــول دون التفاهــم المطلــوب بيــن 
ً
 أو دينــا

ً
العاطفــة عمــا يســمونه مذهبــا

 
ً
، وأبنــاء جلدتــه علــى الأخــص. علــى أنــه، نظــرا

ً
، وأبنــاء القــوم الواحــد خاصــة

ً
أبنــاء البشــر عامــة

إلــى هــؤلاء، قــد جنــد شــاعريته، بــل نفســه وحياتــه برمتهــا، للطعــن فــي كل مــا مــن شــأنه أن يضــع 

الفــوارق مــا بينهــم.

والجديــر بالذكــر مــن هــذا القبيــل أن دروســه لــم تتعــد بعــض المعلومــات اللاهوتيــة التــي 

تلقاها في صباه، على مشايخ الدين، بل بلغت به حماسته لهذا المبدأ والرسالة الانسانية أن 
رجال الدين، أو بالأحرى خصومه منهم وممن نحا منحاهم من الآغوات شهروا فيه وحرموه 

 فــي جميــع 
ً
مــن حظيــرة الديــن الــذي يرتزقــون بــه. غيــر أن ذلــك زاد فــي شــهرته، حتــى أم�ســى مقــروءا

 مما نشره باتت الألسن تتناقله 
ً
 كبيرا

ً
الأوساط ولدى كل الطبقات الكردية، بحيث أن شطرا

والشــفاه، ســواءً بين أكراد إيران أم تركيا أم روســيا أم العراق أم ســوريا ولبنان.

"الشاعر والمتنور جكرخوين"

 أمــا شــعاره – وهــو القوميــة، أو "الكرديــة فــوق الجميــع" – فينبغــي أن يضحــي الزعمــاء 

وســواهم فــي ســبيلها كل �ســيء. فهــو لذلــك ناقــم علــى هــؤلاء الزعمــاء – دينييــن ومدنييــن، ممــن 
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أشــد مــا تكــون عليــه وجــوه  يؤثــرون مصالحهــم الخاصــة علــى المصالــح الكرديــة العامــة – 

 
ً
النقمة. وأنه، لأجل ذلك، كبير الحظوة في شعره، لدى العامة أن "جكرخوين" مولود شاعرا

بالطبــع، لذلــك جــاءت نفثاتــه المنظومــة كالســهم، تختــرق النفــس الكرديــة حتــى الصميــم، لا 

 لكبــار الشــعراء الكــرد الســابقين، باللهجــة واللغــة الدارجــة التــي 
ً
ســيما أنــه يخاطبهــا، خلافــا

تفهمها دون صعوبة. وكونه ينظم باللغة الدارجة، لم يمنعه من أن يحتل المكانة الأولى لدى 

الطبقــات المثقفــة نفســها، ذلــك لأن الأكــراد اليــوم ماضــون فــي كتابــة الكرديــة الدارجــة، حتــى 

فــي صحفهــم، علــى مــا أشــرت فــي كلامــي علــى الحركــة الثقافيــة لــدى الأكــراد فــي دمشــق وبيــروت.

ولا بدع في أن تصلح الكردية، حتى العامية منها، لأداء ما يخالج النفس البشرية ويجيش 

 عــن العلميــة منهــا. إن 
ً
فيهــا مــن عواطــف، أو يتــراءى لهــا مــن الأخيلــة والمعانــي الأدبيــة، فضــلا

الكرديــة لغــة قديمــة، وقــد بلغــت درجــات الرقــي فيهــا، منــذ القــرن العاشــر للمســيح حتــى الآن، 

مبالــغ رائعــة، حتــى أن الأكــراد يعــدون فــي فخــر، منــذ ذلــك التاريــخ إلــى اليــوم، عشــرات العلمــاء 

"أحمــدي  و  "مــلاي جزيــزي"   
ً
مثــلا "الكلاســيكيين"  مــن هــؤلاء  والشــعراء.  والكتّــاب والأدبــاء 

خاني" – القرن السابع عشر للميلاد – وقبل كليهما "ترموكي" بين القرن الثاني عشر والثالث 

عشــر، ثــم "ســياح بــوش" الــذي جــاء بعــده "احمــده" و "آغــا يــوك" فــي القــرن الثامــن عشــر، و 

"عبــد القــادري كــوي" و "مولــوي" فــي التاســع عشــر.

 جــد واســعة فــي الثقافــة والآداب والاجتهــاد عنــد 
ً
 وأبحاثــا

ً
كان فــي الإمــكان أن نضــع دروســا

 أوضــاع 
ً
الأكــراد مــدى الأجيــال، لكــن، والغــرض الأسا�ســي مــن بحثنــا لا يتعــدى الآن عمومــا

الأكــراد فــي لبنــان وســوريا، نرجــئ الــكلام فــي التفصيــل عــن هــذا الموضــوع إلــى فرصــة مناســبة إن 

شــاء الله.



المثقف ومسألة التعايش المشترك
)
ً
)الحوار العربي - الكردي عراقيا

د. عبد الحسين شعبان

   أكاديمــي ومفكــر عــربي مــن العــراق، لــه عــدد مــن الكتــب في قضايــا الفكــر والقانــون 

ــب  ــً نائ ــدولي وحالي ــون ال ــتاذ القان ــد. أس ــة والنق ــان والأدب والثقاف ــة والأدي والسياس

رئيــس جامعــة اللّعنــف وحقــوق الإنســان في جامعــة أونــور )بــروت(. حائــز علــى وســام 

ــل  ــن أوائ ــو م ــرة، 2003. وه ــربي، القاه ــالم الع ــان في الع ــوق الإنس ــل لحق ــرز مناض أب

الداعــين والمؤسســين لمســار الحــوار العــربي -الكــوردي.

المنتدى الأكاديمي الدولي )التأسيسي( للحوار العربي - الكردي

بالتعاون بين جامعتي كويسنجق وبغداد

الندوة السنوية - أربيل 29-28 /2019/4
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الحوار العربي - الكردي: وقفة مراجعة

ماذا يريد الكرد من العرب؟ وماذا يريد العرب من الكرد؟

حيــن تنــدرج مســألة الحــوار العربــي- الكــردي فــي برنامــج عمــل جامعتــي بغــداد وكويســنجق، 

 حيــن 
ً
فهــذا يعنــي وجــود ضــرورة وحاجــة لبحــث هــذا الموضــوع فــي إطــار أكاديمــي، خصوصــا

يتصــدّره عنــوان آخــر يتســم بفكــرة أكثــر عموميــة هــي "المثقــف ومســألة التعايــش".

وكان ســمو الأميــر الحســن بــن طــلال مؤســس "منتــدى الفكــر العربــي" وراعيــه أطلــق دعــوة 

لحوار عربي - كردي ضم مثقفين وأكاديميين وناشطين من المجتمع المدني من العرب والكرد 

فــي حلقــة نقاشــية فــي عمــان العــام الما�ســي )1 آذار/ مــارس - 2018(، وأعقبهــا بمبــادرة لحــوار 

أعمدة الأمة الأربعة، وقصد بذلك العرب والكرد والفرس والترك، تلك التي التأمت في عمان 

.22/7/2018

وعلــى هامــش ذلــك كان هنــاك مبــادرات عديــدة منهــا فــي تونــس حيــث انعقــدت دورة لحــوار 

2016 بدعــوة مــن المعهــد العربــي  25( كانــون الأول /ديســمبر   – 23( مثقفــي الأمــم الأربعــة 

وفــي بيــروت تــم الدعــوة لتأســيس منتــدى التكامــل الإقليمــي بعــد لقــاءات  للديمقراطيــة، 

ومشــاورات.

وكان هدف جميع تلك المبادرات والأنشطة تبادل وجهات النظر واستمزاج الآراء لتكوين 

 إلــى "تعظيــم الجوامــع" وتعزيزهــا 
ً
تصــوّر عــام بمــا يســاعد التقــارب والتفاهــم والتعــاون وصــولا

 لتجسير الفجوة بين أصحاب القرار والسياسيين 
ً
و"تقليص الفوارق" واحترامها، وخصوصا

والمعنييــن بالشــأن العــام بمختلــف مواقعهــم مــن جهــة، والمثقفيــن والأكاديمييــن والمفكريــن مــن 

جهة أخرى.

إن الحاجة للتغيير والتنمية الحقيقية الشاملة تكمن في الحوار الجاد والمسؤول وتذليل 

 فحســب، بــل هــو ضــرورة لا 
ً
المصاعــب والعقبــات التــي تعتــرض طريقــه، فالحــوار ليــس اختيــارا

 حين يتم حلّ 
ً
 إلى التعاون لما فيه مصلحة جميع الأطراف، خصوصا

ً
غنى عنه للتفاهم وصولا

الإشــكالات والمشــكلات بــروح إيجابيــة وســلمية، لأن بقاءهــا واســتمرارها ســيؤدي إلــى التباعــد 

 علــى دول الإقليــم وعلــى العلاقــة التاريخيــة التــي 
ً
 أو إيجابــا

ً
والاحتــراب، بمــا يمكــن أن يؤثــر ســلبا

تربط شــعوبه.

لم نجتمع هنا كفريقين يعرض كل منهما رأيه، لكي يتشبث به في إطار منافسة أو مناكفة، 
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وإنمــا نجتمــع كمثقفيــن تجمعنــا همــوم مشــتركة، وهــذا مــا افترضــه، دون أن يعنــي ذلــك عــدم 

وجــود اختــلاف بيننــا حــول التاريــخ والحاضــر وحــول المســتقبل، وهــذا أمــر طبيعــي لا بــدّ مــن 

 متنوّعة ولدينا تقديرات متباينة للمشاكل 
ً
الإقرار به، لأننا من منا�سئ مختلفة ونحمل أفكارا

، وهو ما ينبغي الإقرار به واحترامه، مع تأكيد المشتركات الإنسانية 
ً
والحلول المطروحة أيضا

الجامعــة، وهــي الأســاس فــي العلاقــات العربيــة - الكرديــة، وينبغــي أن تكــون كذلــك فــي علاقــات 

دول الإقليــم مــع بعضهــا.
ع إلى تحقيق مصيرها في تنمية مستدامة قوامها التحرّر 

ّ
إن شعوب المنطقة جميعها تتطل

والحرّيــة والمســاواة والعدالــة والشــراكة والمشــاركة، ولــن يتحقــق ذلــك دون علاقــات ســليمة 

أساســها الأخــوة وحســن الجــوار والمنافــع المتبادلــة والمصالــح المشــتركة، وقــد كان شــعار اليســار 

العراقــي منــذ الثلاثينــات القــرن العشــرين: "علــى صخــرة الأخــوة العربيــة - الكرديــة تتحطــم 

مؤامــرات الاســتعمار والرجعيــة".

وإذا كانــت الأمــة العربيــة قــد عانــت مــن التقســيم الــذي اســتهدف تفتيتهــا وتوزيعهــا علــى 

دول، بــل وضــع حواجــز أمــام اتحادهــا ووحدتهــا، فــإن الأمــة الكرديــة، هــي الأخــرى تعرّضــت 

للتجزئة، حيث يتوزع الكرد على أربعة بلدان هي: تركيا وإيران والعراق وسوريا. وكلا الأمّتين 

العربيــة والكرديــة، تعرضتــا إلــى مؤامــرة ســرّية نفذتهــا الــدول الإمبرياليــة خــلال الحــرب العالميــة 

الأولــى، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة ســايكس - بيكــو مــن وراء ظهــر الأمتّيــن، فــي عــام 1916 بيــن 

بريطانيــا وفرنســا، وكانــت فــي البدايــة قــد انضمــت إليهــا روســيا، لكنهــا أعلنــت خروجهــا منهــا، 

معلنــة رفضهــا الاتفاقيــات الســرّية بعــد الثــورة البلشــفية ســنة 1917. وكانــت تلــك الاتفاقيــة 

 علــى الوعــود التــي أطلقهــا الحلفــاء حيــن اندلعــت ثــورة الشــريف حســين عــام 1916، 
ً
التفافــا

بمنح العرب الاستقلال وتأسيس دولة عربية موحّدة، مثلما كانت اتفاقية لوزان عام 1923 

قــد ســوّفت اتفاقيــة ســيفر ســنة 1920 التــي اعترفــت بجــزء مــن حقــوق الكــرد.

 بــه مــن جانــب ميثــاق الأمــم 
ً
وإذا كان حــق تقريــر المصيــر كمبــدأ قانونــي وسيا�ســي معترفــا

للأمتيــن العريقتيــن،   
ً
فإنــه يبقــى هدفــا المتحــدة وتقــرّه الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان، 

التفاهــم  السياســية ودرجــة  والقــوى  الأطــراف  علــى علاقــة  بلــد  كل  فــي  تطبيقــه  ويعتمــد 

 لتحقيــق الأهــداف المشــتركة، بــل والمصائــر المشــتركة، مــع الأخــذ 
ً
والتعــاون فيمــا بينهــا وصــولا

بنظــر الاعتبــار التحدّيــات والمخاطــر التــي تواجــه المنطقــة مــن جانــب أعدائهــا والمتربصيــن بهــا وفــي 

 بيــن العــرب والكــرد 
ً
مقدمتهــم "إســرائيل"، التــي تســتغل الخلافــات والمواقــف المتعارضــة أحيانــا
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 فــي ظــروف ضعــف الثقــة 

ً
لتزيــد مــن تأجيــج الصــراع وبــث روح الكراهيــة والاحتــراب، خصوصــا

فــي أيــة اســتراتيجية خاصــة  والتقاطعــات الحاصلــة فــي المواقــف، وهــو مــا ينبغــي أن يوضــع  

للوصــول إلــى الأهــداف المشــتركة.

وأســتطيع القــول أن اللجــوء إلــى العنــف والوســائل العســكرية والحربيــة والمســلحة لإيجــاد 

حلــول للمشــكلة الكرديــة فشــلت جميعهــا، ســواء مــن جانــب الحكومــات التــي حاولــت هضــم 

حقــوق الكــرد العادلــة والمشــروعة والقضــاء علــى الحركــة الكرديــة، أم مــن جانــب الحركــة 

، وهــو 
ً
الكرديــة التــي هــي الأخــرى لجــأت إلــى الســلاح والعنــف، حتــى وإن كان الأمــر اضطــرارا

مــا تحــاول بعــض الأطــراف الإقليميــة والدوليــة دفعهــا إليــه بزعــم أنــه الطريــق الأقصــر لنيــل 

حقوقهــا، لكــن العنــف والوســائل العســكرية لــم توصــل جميــع الأطــراف لنيــل غاياتهــا بقــدر مــا 

 وأن تداخــلات القــوى الخارجيــة كانــت لهــا بالمرصــاد، 
ً
ســاهمت فــي تعقيــد المواقــف، خصوصــا

 مناســبة لإضعافهــا  واســتغلال الصــراع بمــا 
ً
وقــد وجــد أعــداء الأمتيــن العربيــة والكرديــة فرصــا

يحرفــه عــن وجهتــه الأساســية.

ولهــذا الســبب ولأســباب أخــرى موضوعيــة، ولاســيّما مــا يربــط العــرب والكــرد مــن ديانــة 

وتاريــخ وجغرافيــا وتواصــل حضــاري واجتماعــي وثقافــي وأســري، ناهيــك عــن المصالــح المشــتركة 

 أو تطاحنــات حــادة منــذ الفتــح 
ً
والجامعــة بينهمــا منــذ مئــات الســنين، والتــي لــم تشــهد حروبــا

الإســلامي وحتــى قيــام الدولــة العراقيــة الحديثــة العــام 1921، لا بــدّ مــن اعتمــاد الحــوار وســيلة 

أساســية لحلــول دائمــة وراســخة وعادلــة علــى أســاس "حــق تقريــر المصيــر" والبحــث عــن صيــغ 

 مــع التطــور الدولــي.
ً
مناســبة لتطبيقــه علــى صعيــد قانونــي ودســتوري وانســجاما

جديــر بالذكــر أن مثــل هــذه الدعــوة التــي كانــت الريــادة فيهــا للحركــة الشــيوعية منــذ عــام 

1935 وفي الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي عام 1956 تبلورت فكرة "الاستقلال الذاتي" 

 إلــى "الحكــم الذاتــي" فــي مطلــع 
ً
فــي إطــار بحــث مشــروع عــن الهويّــة والوحــدة القوميــة وصــولا

 
ً
الســتينات، بحيــث أصبــح شــعار "الديمقراطيــة للعــراق والحكــم الذاتــي لكردســتان" شــعارا

 عديدة من 
ً
، وصولا إلى الفيدرالية في مطلع التسعينات، حيث بدأت تقتنع بها أطرافا

ً
واسعا

ــت المعارضــة فــي الخــارج فكــرة الفيدراليــة 
ّ
الحركــة السياســية العراقيــة، ومنــذ عــام 1992 تبن

)بعــد   2005 وهــو مــا تــم إقــراره فــي الدســتور الدائــم لعــام  "الحكــم الذاتــي"  لفكــرة   
ً
تطويــرا

الاحتــلال الأمريكــي(. 

أمــا   .1958 وكان أول دســتور عراقــي يعتــرف بشــراكة العــرب والأكــراد هــو دســتور عــام 
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 منــه حيــن اعتــرف بوجــود قوميتيــن رئيســيتين فــي 

ً
1970 فقــد كان أكثــر تطــوّرا دســتور عــام 

العــراق، وذلــك بعــد بيــان 11 آذار )مــارس( لعــام 1970، وعلــى أساســه صيــغ قانــون الحكــم 

الذاتــي عــام  1974، ولكــن للأســف فقــد اندلــع القتــال واســتمر لنحــو عــام ولــم يتوقــف حتــى 

توقيع اتفاقية الجزائر في 6 آذار )مارس( عام 1975 بين نائب الرئيس العراقي صدام حسين 

وشــاه إيــران محمــد رضــا بهلــوي، حيــث اســتمر بعدهــا مسلســل القمــع والاضطهــاد وارتفعــت 

وتيرتــه خــلال الحــرب العراقيــة - الإيرانيــة خــلال أعــوام -1980 1988، كمــا شــهدت حمــلات 

تهجيــر واســعة شــملت عشــرات الألــوف مــن الكــرد الفيليــة وممــا يســمى "بالتبعيــة الإيرانيــة".

وكان قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي وغاز الخردل خلال أيام )17-16( آذار / 

مــارس 1988، حيــث أصيــب نحــو )5( خمســة آلاف مواطــن كــردي فقــد الكثيــر منهــم حياتــه فــي 

الحــال. قــد اســتدعى مــن الحركــة الحقوقيــة الدوليــة الإدانــة رغــم ضبابيــة الموقف، الأمر الذي 

انعقــد علــى إثــره مؤتمــر باريــس فــي عــام 1989 الــذي طالــب بوضــع حــدٍّ لاســتخدام الأســلحة 

، ثــم أصبــح "نــزع أســلحة العــراق" للدمــار الشــامل مــادة مكــررة فــي 
ً
الكيمياويــة المحرّمــة دوليــا

بــع منــذ غــزو الكويــت فــي 2 آب / 
ُ
القــرارات الدوليــة لمجلــس الأمــن ونظــام العقوبــات الــذي ات

أغســطس عــام 1992، ولغايــة احتــلال العــراق عــام 2003.

 5 فــي   688 مــن تداعيــات مغامــرة غــزو الكويــت صــدور قــرار مجلــس الدولــي رقــم  ولعــلّ 

ــد احتــرام حقــوق الإنســان والحقــوق السياســية لجميــع 
ّ
الــذي أك  ،1991 أبريــل  نيســان/ 

المواطنيــن ووقــف القمــع الــذي تتعــرّض لــه المنطقــة الكرديــة وبقيــة مناطــق العــراق، وذلــك 

بالترافــق مــع مشــاهد الهجــرة الجماعيــة للكــرد إلــى الحــدود باتجــاه تركيــا وإيــران بعــد هزيمــة 

القــوات العراقيــة وانســحابها مــن الكويــت، حيــث توجّهــت بعــض هــذه القــوات، ولاســيّما بعــد 

اجتماع خيمة صفوان لقمع الهبّة الشــعبية التي اندلعت في كردســتان والتي أشــعل شــرارتها 

الأولــى محافظــات الجنــوب والفــرات الأوســط. 

ل هــذا التاريــخ عــودة القضيــة الكرديــة ثانيــة إلــى الأروقــة الدوليــة منــذ الالتفــاف على 
ّ
ويشــك

معاهــدة ســيفر الصــادرة فــي عــام 1920، والتــي اعترفــت بجــزء مــن حقــوق الشــعب الكــردي، 

بإبــرام معاهــدة لــوزان عــام 1923، وهكــذا بــدأ مسلســل جديــد للقضيــة الكرديــة ولعلاقــة 

العــرب بالأكــراد.

 بــذات الصفــة التــي نجتمــع فيهــا اليــوم "الحــوار العربــي- الكــردي" 
ً
منــا حــوارا

ّ
ــر أننــا نظ

ّ
وأتذك

1992 وبــكل تواضــع كان "العبــد  فــي إطــار المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان فــي لنــدن عــام 
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الفقير" يتولى رئاستها وهو من دعا إلى ذلك، وعلى ما أعتقد كان ذلك أول حوار عربي - كردي 

 
ً
 عربيــا

ً
قــد حصــل علــى صعيــد النخــب الفكريــة والثقافيــة حيــن اجتمــع )50( خمســون مثقفــا

  ليناقشــوا بعــض إشــكاليات العلاقــة بعقــل منفتــح وأجــواء حــرّة: المواطنــة، الحكــم 
ً
وكرديــا

الذاتــي، الفيدراليــة، الكونفدراليــة، حــق تقريــر المصيــر، مســتقبل قيــام دولــة أو أكثــر، مــا 

هــي الالتزامــات المتبادلــة والحلــول المطروحــة والعقبــات والكوابــح؟

الــذي  الكــردي   - الكــردي  القتــال  انــدلاع  لكــن  ثانيــة،  مــن المفتــرض عقــد دورة  وكان 

اســتمر نحــو )4( أربعــة ســنوات )1998-1994 ( حــال دون ذلــك، ومــا إن توقــف القتــال حتــى 

اســتضافت القاهــرة مثــل هــذا الحــوار ســنة 1998، حضــره شــخصيات مصريــة مرموقــة مثــل 

أحمد حمروش ومحمد فايق وســعد الدين ابراهيم وحلمي شــعراوي ومحمد الســيد ســعيد، 

وكذلــك شــخصيات كرديــة وازنــة مثــل جــلال الطالبانــي وفــؤاد معصــوم وســامي عبــد الرحمــن 

وهوشــيار زيبــاري ومحســن دزئــي ومحمــود عثمــان  ولطيــف رشــيد وعدنــان المفتــي وعــادل مــراد 

وعمــر بوتانــي وعزيــز محمــد وبهــاء الديــن نــوري وعبــد الخالــق زنكنــة ويوســف حنــا القــس، لكــن 

، وهــو أقــرب إلــى الحضــور البروتوكولــي، ولــم يشــارك كــرد 
ً
الحضــور العربــي العراقــي كان ضعيفــا

ســوريا وإيــران وتركيــا، كمــا لــم تكــن هنــاك مشــاركة عربيــة أخــرى، وهــي الملاحظــة التــي أعيدهــا 

.
ً
الآن أيضــا

وكان مــن المفتــرض انعقــاد دورة ثالثــة موسّــعة للحــوار العربــي - الكــردي فــي العــام 2001 

شــخصية عربيــة وكرديــة تمثــل فاعليــات وأنشــطة فكريــة وثقافيــة   )150( بحضــور نحــو 

وحقوقيــة وسياســية متنوّعــة، لكــنّ بعــض الخلافــات والملابســات حالــت دون ذلــك، ثــم جــرت 

محــاولات لاحقــة لعقــد بعــض اللقــاءات ذات الطابــع السيا�ســي فــي كل مــن الســليمانية وأربيــل، 

ومــن بينهــا انعقــاد مؤتمــر فــي النجــف عــام 2013، لكنهــا جميعهــا لــم ترتقــي إلــى مأسســة الحــوار 

ووضــع مرجعيــات لــه.

الكرديــة ونظمــت لقــاءات وفعاليــات   -  جمعيــات للصداقــة العربيــة 
ً
وقــد نشــأت لاحقــا

ت قائمة وتحتاج إلى ديناميكية وحيوية يمكن 
ّ
عامة، ولكن إشــكالية العلاقة والتباســاتها ظل

للمثقفيــن أن يســهموا فيهــا لاجتــراح حلــول ومعالجــات أساســها بنــاء جســور الثقــة والتفاهــم.

أعتقد أننا بحاجة إلى حوار معرفي وثقافي وفكري على جميع المســتويات بحيث يمكن أن 

 
ً
يبلــور رؤيــة جديــدة تنطلــق مــن الصراحــة والمكاشــفة والنقــد وكذلــك النقــد الذاتــي، خصوصــا

بقبــول الآخــر والاعتــراف بحقوقــه بمــا فيهــا الحــق فــي الاختــلاف. ويحتــاج مثــل هــذا الحــوار إلــى 
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توســيع ليضــم فاعليــن سياســيين مــن العــرب والكــرد وشــخصيات وازنــة مــن المثقفيــن العــرب، 
 لآليــة يعتمدهــا وينفّذهــا فــي إطــار برنامــج للتعــاون 

ً
كمــا يمكــن أن يأخــذ صيغــة مؤسســية وفقــا

مــع مؤسســات أخــرى شــقيقة وصديقــة، يمكــن الاســتفادة منهــا مــن جانــب جميــع الأطــراف، 

لاســيّما بعــد أن أصــاب التصــدّع بعــض جوانــب  للقناعــة بأهميــة المشــتركات الإنســانية، 

العلاقــات العربيــة - الكرديــة، بعــد الاســتفتاء الكــردي فــي 25 أيلــول / ســبتمبر عــام 2017، 

وللرغبــة فــي إدامــة التواصــل والتفاعــل والتفاهــم والتعــاون لتجــاوز بعــض العقبــات والعثــرات 

التي واجهت التجربة الفتية، والتي تحتاج إلى تنازلات متقابلة وحلول وطنية مدعومة عربية، 

وحوار دائم ومســتمر لنزع الفتيل والبحث عن ســبل للحلول الســلمية بما يعزز وحدة العراق 

، وبمــا يلبــي فــي الوقــت نفســه حقــوق الكــرد وطموحهــم المشــروع فــي تقريــر المصيــر، 
ً
 وشــعبا

ً
أرضــا

بمــا يتناســب مــع المصالــح المشــتركة والظــروف الملموســة والأوضــاع الســائدة فــي دول الإقليــم.

 مــن 
ً
إن الهــدف هــو فتــح قنــاة مســتديمة للتواصــل بحيــث يكــون مثــل هــذا الحــوار مجســا

مجسّــات العلاقــة يمكــن توســيعه وتطويــره للتعــرف الفعلــي والمباشــر: مــاذا يريــد العــرب مــن 

الكــرد؟ ومــاذا يريــد الكــرد مــن العــرب؟ 

الأمــر الــذي قــد يذهــب لوضــع تفاصيــل تتعلــق بالثقافــة والأدب والفــن والتــراث والتاريــخ 

ويســهم فــي إيجــاد الحلــول السياســية  واللغــة بمــا يقــوي لحمــة العلاقــة ويعــزز التفاعــل، 

والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية للمشــكلات القائمــة، بــل إيجــاد 

 أن تكــون متكافئــة وعلــى 
ّ

فــرص جديــدة لبحــث مســتجدّات فــي هــذه العلاقــة التــي لا يمكــن إلا

أســاس الاحتــرام المتبــادل للخصوصيــات فــي إطــار الهوّيــة العامــة الجامعــة لعــراق موحــد وذو 

ســيادة ويتّجــه صــوب التنميــة.

الحــر  الديمقراطــي  التطــوّر  تريــد ســلوك ســبيل  أي دولــة  الدولــة،  مــن واجــب  ولعــلّ 

له 
ّ
والحقيقي، أن ترعى الهوّيات الفرعية وتمنحها القدر الكافي من التعبير عن نفســها بما تمث

مــن طاقــة وحيويــة وحــق مشــروع وعــادل فــي التعبيــر عــن نفســها بالشــكل الــذي تريــده وينســجم 

مــع المصالــح المشــتركة. إن العلاقــة العربيــة - الكرديــة التاريخيــة لكــي تنمــو وتتطــور لا بــدّ لهــا 

 ينبغــي أن 
ً
 صحيحــا

ً
مــن تجــاوز بعــض الإشــكالات القائمــة ولكــي تســتمر العلاقــة وتأخــذ مســارا

تقــوم علــى أســاس التكامــل والتفاعــل والتواصــل والترابــط، وليــس الترابــح والهيمنــة والانفكاك 

 وأن المشــتركات الجامعــة تمثــل 
ً
 بالعــرب والكــرد، خصوصــا

ً
ــت، لأن ذلــك ســيلحق ضــررا

ّ
والتفل

المحتــوى الأسا�ســي لمضمــون العلاقــة ومســتقبلها. ولا بــدّ مــن إدراك حقيقــة إن أي احتــراب 
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ــت التجربــة التاريخيــة، ولاســيّما إن المســتفيد هــو 

ّ
بينهمــا ينعكــس علــى الوضــع الإقليمــي كمــا دل

أعــداء الأمتّيــن الصديقتيــن.

وإذا كان الحــوار "فــرض عيــن وليــس فــرض كفايــة" كمــا يُقــال بيــن الجهــات والجماعــات 

السياســية المشــاركة فــي الحكــم وخارجــه وبيــن الحكومــة الاتحاديــة بشــكل خــاص وبيــن حكومــة 

إقليم كردستان، فإنه اليوم وبعد تجارب عديدة يصبح أكثر راهنية، ويمكن للمجتمع المدني 

 فــي اتخــاذ القــرار. 
ً
 فيــه ومكمّــلا

ً
 فاعــلا

ً
أن يكــون شــريكا

وقــد يحتــاج الأمــر إلــى وجــود مؤسســة بحثيــة رصينــة ودراســات اختصاصيــة معمّقــة أو 

تأســيس معهــد عربــي - كــردي متخصــص ويمكــن توســيعه إلــى معهــد للدراســات الشــرقية، 

لاســيّما للشــعوب المجــاورة بحيــث يــدرس علاقاتهــا مــع بعضهــا، حاجــة ملحــة هدفهــا تنشــيط 

حركــة التواصــل والنشــر والترجمــة والاطــلاع علــى آداب وفنــون وثقافــات كل طــرف بمــا لــدى 

الطــرف الآخــر، إضافــة إلــى التحدّيــات والمخــاوف التــي تواجــه الهوّيــة المشــتركة لهــم والهويّــة 

الخاصــة لــكل منهــم علــى انفــراد. 

وبخصــوص العــرب والكــرد فــإن وقفــة مراجعــة ضروريــة لتنقيــة الأجــواء وهــو مــا يحتاجــه 

 في ظلّ محاولات تستهدف كليهما وقد سبق لي أن طرحت ذلك من خلال:
ً
الطرفان، خصوصا

محاولــة عــزل الكــرد عــن المحيــط العربــي، وإضعــاف مــا هــو مشــترك وإيجابــي فــي   •

وإشــكالي. خلافــي  هــو  مــا  وتقديــم  العلاقــات 

اعتبار العرب والعروبة مسؤولين عمّا حدث للكرد من اضطهاد وعسف شوفيني،   •

وتحميــل العــرب والعروبــة ارتكابــات النظــام الســابق وآثامــه.

للعــرب لمطالبتهــم بحــق تقريــر المصيــر وإقامــة  اتهــام الكــرد بالانفصاليــة والعــداء   •

كيانيــة خاصــة مســتقلة، وتحميلهــم مســؤولية مــا حــدث ومــا يحــدث بعــد الاحتــلال. ومثلمــا 

ام المســتبدين وعروبــة العــرب، فــإن ضيــق أفــق بعــض النخــب 
ّ
ينبغــي التمييــز بيــن عروبــة الحــك

الكرديــة الانعزاليــة لا ينبغــي أن يتحمّلــه المثقفــون الكــرد.

تقديــم مــا هــو طــارئ ومؤقــت وآنــي مــن قضايــا شــائكة ومعقــدة، علــى حســاب مــا هــو   •

المــدى. اســتراتيجي وثابــت وبعيــد 

عــدم اكتــراث بعــض عــرب العــراق بمســألة كــرد إيــران وكــرد تركيــا وكــرد ســوريا   •

المشــروعة. وحقوقهــم 

عــدم اكتــراث بعــض كــرد العــراق أو غيرهــم مــن الكــرد بحساســية العلاقــة مــع   •
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"إســرائيل" المنتهِكــة لحقــوق الشــعب العربــي الفلســطيني، ولا ســيّما حقــه فــي تقريــر المصيــر.

ولكــي تتعــزّز الثقــة بيــن الطرفيــن فــلا بــدّ للمثقفيــن العــرب تبديــد مخــاوف الكــرد وذلــك مــن 

خلال تعزيز وتوطيد العلاقة والتفاهم والمشترك الإنساني، والاعتراف بحقوقهم لا باعتبارها 

 عــن مبــادئ المســاواة والعدالــة 
ً
 بواقــع أليــم، فضــلا

ً
منّــة أو هبــة أو هديّــة، بقــدر كونهــا إقــرارا

والشراكة والمواطنة المتكافئة التي هي الأساس الذي ينبغي أن يقوم عليه بناء الدولة، مثلما 

ينبغــي أن تقــوم عليــه العلاقــات بيــن الشــركاء.

كمــا لا بــدّ للمثقفيــن الكــرد تبديــد مخــاوف العــرب بتأكيــد اعتبارهــم جــزءًا مــن العــراق فــي 

 بــأن لا ســعادة للعــرب مــن 
ً
إطــار حــق تقريــر المصيــر الــذي اختــاروه عبــر النظــام الفيدرالــي، علمــا

دون الكــرد، ولا ســعادة للكــرد مــن دون العــرب فــي العــراق، لأن مصيرهمــا مشــترك وذلــك قــدر 

الجغرافيــا، ســواء أكان نقمــة أم نعمــة.



مقاربات خاصة للحوار العربي الكردي

عمر شيخموس

ولــد عمــر شــيخموس في مدينــة عامــودا عــام 1942؛ درس العلقــات الدوليــة والعلــوم 

ــتوكهولم )1967- ــدن )1964-1967( وس ــات لن ــة في جامع ــة الدولي ــية والسياس السياس

1978(. لــه أعمــال منشــورة عــن الأكــراد وحقــوق الإنســان والهجــرة والإســلم. خــلل 

ســنوات دراســته، كان عضــواً في اللجنــة التنفيذيــة لـــ "جمعيــة الطلبــة الأكــراد في أوروبــا" 

ــين أعــوام )1964- ــة ب ــة الإنجليزي ــي تصــدر باللغ ــة "كردســتان" ال ــر مجل ورئيــس تحري

ــا عــام 1963 ثم ســكرترًا لهــا  ــا لرئيــس فــرع المنظمــة في بريطاني 1966(. كمــا كان نائب

بــين ســنوات )1964-1966(. بعــد التخــرج، عمــل محاضــرًا جامعيًــا في العلــوم السياســية 

ــات  ــة والعلق ــرة الدولي ــا في الهج ــرًا / باحثً ــتوكهولم )1973-1978( ومحاض ــة س بجامع

الاثنیــة )1986-2001(. كمــا قــام بتدريــس دورات خاصــة حــول الديــن والمجتمــع 

والسياســة في الشــرق الأوســط. كانــت أحــدث المشــاريع البحثيــة حــول التكيــف الاجتماعــي 
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ــة  ــة عــن الأصولي ــة مقارن ــن المســلمين في الســويد، دراس ــدى المهاجري ــن الشــعبي ل والتدي

الإســلمية وحمــلت الإبــادة الجماعيــة ضــد الأكــراد في العــراق وتركيــا. عضــو في مجلــس 

ــة  ــو في مجموع ــويدي وعض ــم الس ــادي القل ــو في ن ــويد. عض ــة HTU في الس إدارة جامع

ــة الســويدية  ــا الهجــرة والاندمــاج ووزارة الخارجي حــوار مــع وزيــر الهجــرة حــول قضاي

ــلم الأوروبي". ــول "الإس ح

ســاعد في الســتينيات والســبعينيات والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين حــركات المقاومــة 

الكرديــة في إيــران وتركيــا وســوريا والعــراق، وكان رئيــس تحريــر بعــض صحفهــم باللغــات 

ــام  ــتاني في ع ــي الكردس ــاد الوط ــي الاتح ــد مؤسس ــة. أح ــة والإنجليزي ــة والعربي الكردي

1975. وعضــو في أجهزتــه القياديــة، بمــا في ذلــك المكتب السياســي والمســؤول عــن العلقات 

الخارجيــة حــى عــام 1986. لعــدة ســنوات، جنبــً إلى جنــب مــع زوجتــه الســويدية، انضــم 

إلى صفــوف Pesh Mergas الكرديــة )الأنصــار( الذيــن قاتلــوا نظــام صــدام حســين مــن 

أجــل الحكــم الــذاتي الكــردي في العــراق.

انضــم عمــر للقســم الكــردي في إذاعــة صــوت أمريــكا كرئيــس تحريــر في عــام 2001 وفي 

عــام 2005 أصبــح رئيسًــا للقســم حــى عــام 2007.

شــارك في عــدد مــن مؤتمــرات قــوى المعارضــة الســورية في اســطنبول والقاهــرة. وتم 

ترشــيحه لعضويــة مجلــس الحكمــاء الــذي لم ينشــأ قــط.

الآن، محلل متقاعد ومستقل لشؤون الشرق الأوسط والكرد والسويد.

ــؤاد معصــوم،  ــاني، والرئيــس ف صديــق مقــرب لرؤســاء العــراق، الراحــل جــلل طالب

والرئيــس برهــم صــالح، ورئيــس الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي، وكذلــك مصطفــى 

الكاظمــي. 
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فــي العصــر الحديــث، كانــت المحــاولات الســابقة للتقــدم والتوصــل إلــى التفاهــم والتعــاون 
الأكــراد الراحلــون  بيــن العــرب والأكــراد تذهــب إلــى المحــاولات الأولــى التــي قــام بهــا الزعمــاء 

إبراهيــم أحمــد فــي كتيــب عــام 1937 "العــرب والأكــراد"، الــذي دعــا فيــه إلــى تحالــف اســتراتيجي 

بيــن الأمــة العربيــة والكرديــة فــي الشــرق الأوســط. بينمــا أصــرَّ المــلا مصطفــى البارزانــي علــى بنــاء 

تحالفــات مــع العــرب فــي العــراق، مــن أجــل عــراق ديمقراطــي يعتــرف بالحكــم الذاتــي الكــردي، 

ورفض كل الدوافع ومحاولات الانفصالية داخل الحركة الكردية في العراق. الرئيس العراقي 

الســابق، جــلال طالبانــي، منــذ شــبابه كان مــن بيــن أقــوى المبادريــن والمؤيديــن والمؤمنيــن لبنــاء 

أقــوى العلاقــات مــع الحركــة القوميــة العربيــة التقدميــة فــي الشــرق الأوســط الكبيــر. علاقاتــه 

الوثيقــة مــع ناصــر وبــن بيــلا والقيــادة الفلســطينية معروفــة جيــدًا، كمــا أن جهــوده فــي توحيــد 
. لــدى القــادة الأكــراد فــي ســوريا مــن بینهــم الدكتــور نــور 

ً
قــوى المعارضــة فــي العــراق موثقــة  أیضــا

الديــن زازا وعبــد الحميــد درويــش ســجلات مماثلــة فــي تعزيــز العلاقــات العربيــة الكرديــة.

واحــدة مــن الخصائــص البــارزة لهــذا الحــوار أنــه كان مــن جانــب واحــد. لقــد بدأهــا الأكــراد 

 مــا قوبــل بالمثــل مــن قبــل الزعمــاء العــرب، باســتثناء بعــض المثقفيــن والشــعراء 
ً
دائمًــا ونــادرا

 1988 والكتــاب العــرب الجريئيــن فــي أوقــات المآ�ســي والكــوارث الكرديــة مثــل حلبجــة عــام 

والإبــادة الجماعيــة الإيزيديــة لعــام 2014 مــن قبــل DAESH فــي ســنجار.

بر  أيــي، فــي المســتقبل، لكــي ينجــح هــذا الحــوار ويحقــق نتائــج إيجابيــة، ســيتعين عليــه اتبــاع 

منظــور ونهــج مختلفيــن:

 وقبل كل �شيء، يجب أن تكون مفتوحة وصريحة وصادقة.
ً
أولا  -1

2-  يجب أن تكون على مستوى المساواة.

يتعيــن علــى الأمــة العربيــة أن تواجــه بشــجاعة  لغــرض المصالحــة الحقيقيــة،   -3

وتقبــل مســؤولية الظلــم الــذي ارتكبــوه فــي الما�شــي ضــد الأقليــات الكرديــة فــي العــراق 

الاســتقلال. منــذ  وســوريا، 

4- من العوامل الكامنة في جدلية علاقة الغالبية- الأقلية هذه، أن الغالبية، تقريبًا 

دائمًــا، ترتكــب الظلــم وعليهــا، بالتالــي، اتخــاذ الخطــوات الأولــى نحــو العــلاج والمصالحــة 

مــن خــلال تعبيــرات رســمية عــن الذنــب والتعويــض. تعتبــر الاعتــذارات الرســمية للحكومــة 

الأســترالية للشــعوب الأصليــة والبيانــات المماثلــة للحكومــة الكنديــة لســكانها الأصلييــن 

مثاليــة فــي هــذا الإطــار.
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الاعتراف وعدم إنكار الظلم الســابق هو عنصر أسا�شــي في عملية المصالحة. إن   -5

ســن القوانيــن والتشــريعات لعــلاج آثــار مثــل هــذه السياســات الماضيــة يعــد خطــوة حيويــة.

الاعتــراف السيا�شــي بالكــرد والقضيــة الكردیــة یعتبــر الحجــر الاسا�شــي فــي حــل   -6

معظــم الإشــكالات فــي العلاقــة المشــتركة بيــن العــرب والكــرد. وكذلــك بيــن الكــرد والإیرانیيــن 

وبيــن التــرك والكــرد.

7- يجــب علــى الأغلبيــة العربيــة فــي ســوريا والعــراق إطــلاق حمــلات واقعيــة فــي توزيــع 

الحقائــق الموضوعيــة عــن الأكــراد ولغتهــم وفولكلورهــم وثقافتهــم فــي نظمهــم المدرســية 

ووســائل الإعــلام.

8- بالمقابــل، ينبغــي للأكــراد أن يحــرروا أنفســهم مــن عقليــة الضحيــة والبــدء فــي حــوار 

إيجابي مع الأغلبية العربية في بلدانهم على جميع المستويات للتغلب على الحقائق المريرة 

للتاريخ الما�شي وبناء مســتقبل مشــترك مشــرق معا.

9- يجــب أن يمتــد الحــوار الإيجابــي ليشــمل جميــع مســتويات المجتمــع المدنــي مــن كلا 

الجانبيــن. علــى ســبيل المثــال، بيــن النســاء والطــلاب والشــباب والفنــون والثقافــة والأدب 

والموســيقى والمســارح وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.

تنظيــم مظاهــر جماعيــة دوريــة مشــتركة للتضامــن والتفاهــم ينظمهــا الأكــراد   -10

والعــرب فــي مناطقهــم كل ســنة.

، تعالــج المظاهــر الســلبیة فــي العلاقــات العربیــة - 
ً
11- إصــدار کتــب مشــترکة ســنویا

الكردیــة وتنــور العلاقــات التطــورات الإیجابیــة فــي هــذه العلاقــة المشــتركة.

12- تشــکیل ســکرتاریة دائمــة للحــوار العربــي - الکــردي فــي إحــدی العواصــم العربیــة 

کالقاهــرة أو بيــروت، وفــي إقلیــم کردســتان العــراق، لتقویــة الحفــاظ علــی اســتمراریة هــذه 

الجهــود فــي تعمیــق وتثبیــت أســس التفاهــم والحــوار المشــترک بيــن الکــرد والعــرب.

13- ضــرورة توســیع هــذا الحــوار لیشــمل حــوارات مماثلــة مــع الإیرانیيــن والأتــراك مــن 
قبــل العــرب والكــرد، لتطویــر العلاقــات الایجابیــة والمصالــح المشــترکة لشــعوب الشــرق 
الأوســط. علــی غــرار اقتــراح ســمو الأميــر الحســن بــن طــلال، رئیــس منتــدی الفکــر العربــي، فــي 
آخــر نــدوة للحــوار العربــي - الکــردي فــي عمــان فــي آذار 2019، فــي "تطویــر الحــوار الحضــاري 

والــذي قــد یمکننــا مــن أن نصبــح عصبــة أمــم فــي المشــرق".

14- إحیــاء فكــرة تأســیس معهــد عربــي - کــردي، علــی غــرار المعهــد الأوروبــي الــذي تشــکل 
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فــي نهایــة أربعینیــات القــرن الما�شــي، وبالتالــي یمکــن توســیعه إلــی معهد للثقافات الشــرقیة، 

لاســیما مع الشــعوب المجاورة.

15- الترکيــز علــی تفعیــل واســتثمار دور المــرأة فــی هــذه العملیــة نحــو الآفــاق المشــترکة، 

لأهمیــة قدرتهــم المتميــزة فــي الحقــل التعلیمــي والتأثيــر علــی الأســرة والطفــل بشــکل عــام.

 فــي الترکيــز علــی مناهجهــم التعلیمیــة وتحدیثهــا لبنــاء 
ً
 خاصــا

ً
16- إیــلاء الأطفــال اهتمامــا

جیــل غيــر متأثــر بســلبیات الما�شــي وآثــاره التدميریــة، ویتبنــی رٶیــة ایجابیة مشــترکة.

17- اســتثمار شــبکات التواصــل الاجتماعــي فــي نشــر وتعمیــم مــا ینتــج مــن الورشــات 

والنــدوات والمٶتمــرات المشــترکة حــول هــذه الجهــود.



نعم لحوار حضاري بين الكورد والعرب 

الدكتور سعد الدين مل  

ســعد الديــن مــل مــن مواليــد عامــودا، درس الابتدائيــة والإعداديــة في عامــودا 

والثانويــة في قامشــلو والحســكة. نــال الماجيســتر عــام 1977 وكذلــك شــهادة الدكتــوراه 

ــة  ــى لجن ــبعينيات عل ــة الس ــذ بداي ــرف من ــكو. أش ــة في موس ــد الطاق ــن معه ــام 1982 م ع

ــوردي في  ــوردي اليســاري والاتحــاد الشــعبي الك ــا للحــزب الديمقراطــي الك ــة أوروب منظم

ــوردي  ــي الك ــزب يكي ــن ثم ح ــوردي وم ــي الك ــدة الديمقراط ــزب الوح ــك ح ــوريا وكذل س

ــة،  حــى 2013. يتقــن الروســية والســويدية والإنكليزيــة إلى جانــب الكورديــة والعربي

ــة  ــة والأمريكي ــات الأوروبي ــزاب والحكوم ــع الأح ــات م ــج العلق ــل ونس ــارك في التواص ش

ــوب  ــة في جن ــة الكوردي ــارج والحزبي ــتانية في الخ ــة الكوردس ــة الطلبي ــن الحرك ــلً ع ممث

ــس  ــة للمجل ــات الخارجي ــة العلق ــوردي في لجن ــي الك ــزب يكي ــل ح ــتان، مثٌ ــربي كوردس غ

الوطــي الكــوردي في ســوريا حــى عــام 2013، ومنــذ ذلــك الوقــت يمــارس نشــاطه الوطــي 

ــى الآن. ــين" وح ــة "فج ــن مجموع ــتقل ضم المس
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بــدأت الموجــة الجديــدة لعمليــة تشــويه الوعــي مــع ظهــور الإيديولوجيــة البعثيــة المشــتقة 

ـ الكماليــة والنازيــة الداعيــة لبنــاء دولــة القوميــة الواحــدة عبــر شــرعنة كل  مــن الطورانيــة 

الوســائل فــي معالجــة قضايــا القوميــات الأخــرى، بمــا فيهــا الصهــر القســري وطمــس الثقافــات 

ومنع اللغات الأخرى وتغيير أسماء القرى والمدن والتهجير والتطهير العرقي والإبادة. في أجواء 

الهســتريا العنصريــة والفوبيــا الكورديــة هــذه، صيغــت الدســاتير الســورية والمناهــج الدراســية 

علــى أن الإســلام ديــنُ أسا�ســيُ للدولــة والعربيــة قوميتهــا الأزليــة، ولــم تتجــرأ أيــة حركــة سياســية 

أو مدنيــة فــي ســوريا علــى الخــروج عــن هــذه القاعــدة أو تبنــي حقــوق المكونــات غيــر العربيــة. كمــا 

نجحت السلطات الشمولية المتعاقبة في إنتاج شريحة مثقفة على مقاسها تسوق لنظرياتها 

الشــوفينية وتخــدر العقــول بوهــم التفــوق وضــرورة الهيمنــة بالقــوة والتفــرد. وكنتيجــة أصبــح 

 وقاعــدة يُخالــف مــن يشــذ عنهــا.
ً
 جمعيــا

ً
الجهــل بتاريــخ ســوريا وتركيبهــا المجتمعــي وعيــا

ومن ثم أثبتت تجربة بناء الدولة السورية لحوالي مئة عام أن لا حرية أو ديمقراطية لأي 

مكــون علــى حســاب المكــون العربــي مهمــا ســوغ مــن شــعارات وطنيــة وبالــغ فــي اختــلاق مؤامــرات 

مزعومــة أو أعــداء وهمييــن علــى الوطــن. إذ إنطلــق العربــي فــي ســوريا باســتمرار مــن كونــه يملــك 

حــق الســلطة والملــك وأصبــح ينظــر للآخــر بدونيــة الرعيــة، ليــس عليــه، إلا أن ينفــذ مــا يأمــر بــه 

الســيد، ولــم تعتــرف الأغلبيــة العربيــة الســنية بوجــود شــعوب أو طوائــف أخــرى فــي البــلاد، 

مســكونة بذهنيــة الاســتعلاء تجاههــا، ترفــض الاعتــراف الدســتوري بوجــود أثنيــات وطوائــف 

أصيلة قبلها، تتحدث عن التركيب الفيسفســائي لســوريا لذر الرماد في العيون بينما ترفض 

وبقيــت معاملــة  تجســيد هــذه التعدديــة فــي الدســتور والالتــزام باســتحقاقاتها الحقوقيــة، 

الإقطاعــي مــع الفــلاح، أو الســيد والمســود، أو المســلم العربــي مــع الموالــي مــن أصحــاب الديانــات 

 بدعم 
ً
 وعملا

ً
الأخرى ـ نماذج تاريخية  ومعاصرة متعشعشة في لاوعي البعض، ويمارسها قولا

ره الأتراك بين العبودية أو الموت في تركيا بسبب 
ٓ
يّ
َ
من السلطة الحاكمة. أما الكوردي الذي خ

معانــاة الأتــراك مــن عقدتــي الهويــة والديموغرافيــا، والــذي كان غيــر معتــرف بهويتــه فــي ســوريا 

 مــن أي ســند، فقــد تعــود علــى الإذعــان كخيــار محتــم.
ً
ومحرومــا

مــع بــدء الأزمــة الســورية الأخيــرة كان كل مــن المعارضــة والنظــام يســعيان إلــى ضمــان ولاء 

مختلــف مكونــات الشــعب الســوري مــن قوميــة أو طائفيــة أو شــرائح مجتمعيــة بــكل الســبل 

لكسب شرعية تمثيل الشعب السوري في المحافل الدولية. أصبح التمثيل الكوردي في هذا 

الصــراع السيا�ســي والعســكري يتمتــع بأهميــة مصيريــة للطرفيــن، ومــع ذلــك ونتيجــة لاحتكاكــي 
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بمختلــف أطــراف المعارضــة الســورية فــي الخــارج مــن يســاريين وإســلامويين وقومييــن عــرب 

 فــي لجنــة العلاقــات 
ً
وغيرهــم، منــذ مــا قبــل بــدء الأزمــة بســنوات عديــدة وبعدهــا بصفتــي عضــوا

الخارجية للمجلس الوطني الكوردي آنذاك، تأكد لي أن أغلبية ما سميت بالمعارضة السورية 

لا تقــل شــوفينية عــن النظــام البعثــي ـ الأســدي فيمــا يخــص القضيــة الكورديــة فــي ســوريا، إن 

 مــع تصاعــد النفــوذ التركــي فــي صفوفهــا. حيــث اســتفحلت هــذه 
ً
لــم تكــن أســوأ منــه، وخاصــة

النزعــة أكثــر واســتعرت لــدى كل مــن المــوالاة ومــا تســمى بالمعارضــة المرتهنــة لسياســات أردوغــان 

التوسعية لتلتقيا حول الفوبيا الكوردية. وللمثال فقد كان من بين أسباب امتناع المعارضة 

الســورية لميثــاق وطنــي موحــد فــي البدايــة هــو حرصهــا علــى تجنــب التطــرق للقضيــة الكورديــة 

، وامتثالهــا 
ً
بســبب الموقــف العنصــري لمعظــم أطــراف المعارضــة مــن الشــعب الكــوردي أولا

، لا مكان 
ً
. حيث تلخص موقف الإخوان المسلمين في إسقاط النظام أولا

ً
للرفض التركي ثانيا

للنزعــات القوميــة فــي الأمــة الإســلامية، المؤمنــون سواســية، الأكــراد المطالبــون بحقــوق قوميــة 

هــم انفصاليــون وعمــلاء للأمريــكان وللصهاينــة. أمــا اليســاريون فقــد اســتندوا علــى إنجــاح 

 وأن الأكــراد فــي شــمال العــراق 
ً
الثــورة وبنــاء دولــة المواطنــة، قدســية الحــدود الوطنيــة، خاصــة

أثبتــوا أنهــم انفصالييــن وعمــلاء للأمريــكان وللصهاينــة وإذا اعترفنــا بالأكــراد كشــعب اليــوم 

 بحقوقهم كشعب، وتنكروا لوجود جزء من كوردستان داخل حدود 
ً
فإنهم سيطالبون غدا

 وبنــاء دولــة المواطنــة، وأن 
ً
ســوريا. وكذلــك القوميــون تغنــوا بانتصــار الثــورة المزعومــة أولا

ســوريا عربيــة والأكــراد فيهــا مهاجــرون وفــي العــراق خونــة. وبنــاءً علــى حقيقــة ســقوط مراهنــة 

الكــورد علــى حاملــي بدعــة الثــورة مــن المعارضــة المزعومــة، وعلــى اعتبــار أن نتائــج أي حــوار 

تتوقــف علــى مــا تملكــه أطرافــه مــن أوراق القــوة، ماديــة كانــت أو معنويــة، طالبــتُ أنــا بتمثيــل 

مســتقل للشــعب الكــوردي بمــوازاة تمثيــل المعارضــة والنظــام فــي عمليــة رســم مســتقبل الدولــة 

الســورية. ولمــا كانــت المعارضــة والنظــام متفقــان فــي الموقــف مــن المطالــب القوميــة للشــعب 

 
ً
 وعســكريا

ً
 ولــن يقبــلان بهــا إلا إذا فــرض الكــورد أنفســهم سياســيا

ً
الكــوردي الآن ومســتقبلا

فــي المعادلــة الســورية، دعــوتُ لتوحيــد الصــف الكــوردي باعتبــاره مســألة مصيريــة لإنجــاح أي 

حــوار جــدي.

وممــا لا شــك فيــه أن الحــوار الســلمي الحضــاري هــو الســبيل الأمثــل لإزالــة الإشــكاليات 

 عــن العزلــة والمقاطعــة بالتخنــدق وراء مواقــف مســبقة أو اللجــوء إلــى 
ً
وفــض النزاعــات بــدلا

العنــف والاقتتــال. ومــن أركان الحــوار البنــاء والمثمــر  لنتائــج مســتدامة هــو الإرادة المتبادلــة 
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النابعــة مــن الشــعور بضــرورة إيجــاد الحلــول التوافقيــة والمرضيــة للطرفيــن، بنــاءً علــى ســعة 

عــن الإمــلاءات والقهــر والغصــب،   
ً
بعيــدا المعرفــة والإحاطــة بجوانــب القضايــا الإشــكالية، 

فمعاملــة العنصــري الــذي لا يقبــل إلا نفســه وينظــر للآخــر بدونيــة واســتعلاء، بأيــة حجــة كانــت 

، وأن يكــون حــوار النــد للنــد يتــم علــى أرضيــة محايــدة وفــي 
ً
 إنســانيا أو حقوقيــا

ً
لــم يعــد مقبــولا

 
ً
أجــواء مــن الحريــة التامــة والاحتــكام للمنطــق ومعاييــر العــدل، والمســاواة فــي الحقــوق، بعيــدا

عــن شــريعة الغــاب والاســتعلاء ونزعــة الوصايــة أو الإنــكار والتزويــر مــن الجانــب العربــي، أو 

الشــعور بالدونيــة أو الاســتجداء مــن طــرف الكــوردي.

في ما يخص الحوار الكوردي ـ العربي في سوريا فإن الشرط اللازم لإنجاحه هو استقلالية 

قــرار الأطــراف عــن التبعيــة لأجنــدات خارجيــة، وصدقيتهــا فــي الســعي لإيجــاد الحلــول المناســبة 

للجميع بدون إجحاف بحق أي طرف، بالإضافة إلى توفر الرغبة الحقيقية المتبادلة النابعة 

 أن مسؤولية ممثلي 
ً
من شعور الطرفين بالمسؤولية نفسها وحاجتهما للعيش المشترك، علما

العرب كممثلين لقومية السلطة، أكبر في المبادرة وإذلال العقبات في سبيل التوصل للحلول 

المنصفــة والمرضيــة للطرفيــن، والتحــرر مــن ذهنيــة مرحلــة الاســتبداد، حيــث كان الكــوردي 

 حتى يثبت براءته ويُعاقب حتى عندما كان يتجرأ على رفع شعار 
ً
 على أمن الدولة ومتهما

ً
خطرا

"عاشت الأخوة العربية ـ الكوردية"، فالحب من جانب واحد أثبت عقمه حتى في هذه الحالة 

. والأهم أن يعي الطرف العربي أنه ليست من العنصرية أن يتساءل الكوردي بأي ذنب 
ً
أيضا

 علــى أرض آبائــه وأجــداده، وأنــه ليــس بشــوفيني طالمــا 
ً
 كريمــا

ً
يُقتــل أو حينمــا يريــد العيــش حــرا

أن لا ســلطة بيــده حتــى يقهــر بهــا غيــره، وأن تقتنــع الأكثريــة بــأن حــل القضيــة القوميــة للشــعب 

الكــوردي فــي إطــار اللامركزيــة السياســية يعنــي إزالــة تهمــة "خطــر علــى أمــن الدولــة" الباطلــة عن 

الكــورد وبالتالــي تفنيــد حجــج ومســوغات الأحــكام العرفيــة ومختلــف أنمــاط الديكتاتوريــة، 

مــن إيديولوجيــة أو عســكرية أو قوميــة أو باســم الأكثريــة التــي ابتلــت بهــا الشــعوب الســورية 

منــذ نشــأة الدولــة وحتــى الآن. أي أن إحقــاق حقــوق الشــعب الكــوردي وفــق المواثيــق الدوليــة 

هــو شــرط لتمتــع جميــع المكونــات فــي ســوريا مــن عرقيــة أو مذهبيــة، أقليــة أو أكثريــة، بالحريــة 

والكرامــة، وضمانــة للاســتقرار والديمقراطيــة فــي البــلاد، وصمــام أمــان مــن خطــر إعــادة إنتــاج 

الديكتاتوريــة. فــي حيــن أن مــن شــأن النظــام المركــزي القائــم علــى القمــع والقهــر والاضطهــاد أو 

، وأن الحــوار والمناقشــة 
ً
 وتعقيــدا

ً
الاقتتــال الداخلــي ليــس إلا زيــادة المعانــاة والأزمــات، تســفيرا

الحضاريــة هــو الســبيل الأمثــل والوحيــد لحــل مختلــف الإشــكالات.
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مــن هنــا فــإن المطلــوب منــا ككــورد أن لا نتنــازل عــن حقنــا فــي تقريــر مصيرنــا بأنفســنا لأحــد، 

مــع الانفتــاح للحــوار مــع مختلــف الأطــراف حــول الأزمــة الســورية والنظــام السيا�ســي والوضــع 

القانونــي للشــعب الكــوردي فــي أيــة تســوية سياســية وأن نتعــاون مــع مــن يتجــاوب مــع مطالبنــا 

ويقبلهــا بــدون نقصــان ســواءً فــي المعارضــة أو المــوالاة، دون أن ننخــدع بالعواطــف والشــعارات 

المعهــودة مــن قبيــل نحــن أخــوة ومســلمون، وبالتالــي علينــا كعــرب ســوريون التصــدي للظــروف 

الاستثنائية والمؤامرات الخارجية التي يتعرض لها الوطن والصمود في سبيل تحقيق المستقبل 

الوضاء. يجب أن نعلم أن الطرف الأضعف في أي حوار غير متكافئ يكون كالمتسول، وهذا ما 

تؤكده تجربة الحركة الكوردية مع الأطراف السياسية السورية طوال عشرات السنين التي 

مــرت، وأن القضيــة الكورديــة مرتبطــة بمــدى امتلاكهــا لعوامــل القــوة فــي التوازنــات القائمــة 

 وليــس بمنطــق العدالــة أو الشــرعية أو الدبلوماســية، إذ لا مــكان للأخــلاق أو الرحمــة فــي 
ً
أولا

السياســة الدوليــة القائمــة علــى القــوة الاســتراتيجية ومصالــح الــدول كأولويــة، وليــس حقــوق 

الشعوب الضعيفة، ولا يجوز التعويل على أناس نشأوا في ظل قمع السلطات الأمنية، وتربوا 

علــى خــرق القوانيــن، الدليــل علــى ذلــك صــدارة حكواتــي مثــل هيثــم المالــح الــذي يــرى "الكــورد 

شــف عنهــم الغطــاء"، ويمثــل "ثورتهــم" عنصــري كالزعبــي، الــذي يمــنُ على الكورد 
ُ
أبنــاء الجــن ك

اعترافــه بآدميتهــم، أو الحريــري الــذي يعتبرهــم إرهابييــن، ويُحرِّموننــا حتــى مــن الحــوار الكــوردي 

 علــى امتــلاك أوراق قــوة فــي المجــالات 
ً
ـ الكــوردي. أمــا الديبلوماســية الناجعــة فإنهــا تقــوم أبــدا

الجماهيريــة والعســكرية والسياســية والاقتصاديــة والجيوسياســية والشــرعية التمثيليــة، 

والتمســك بالمبــادئ الأساســية للقضيــة، إلــى جانــب الثقــة بالنفــس والمرونــة، وقــراءة دقيقــة 

للتــوازن بيــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة.

ولأجــل مواجهــة كل هــذه التحديــات وخاصــة فــي المرحلــة المصيريــة كالتــي تمــرّ بها ســوريا منذ 

2011، علــى الحــوار المنشــود أن يتنــاول القضايــا السياســية والاجتماعيــة المختلفــة بشــفافية 

وموضوعيــة. ولابــد لنــا ككــورد مــن العمــل الجماعــي ـ الجبهــي العابــر للإيديولوجيــات والأطــر 

الحزبيــة الضيقــة، وفــق اســتراتيجية توافقيــة قائمــة علــى الثقــة بالنفــس وبعدالــة القضيــة 

بمــا هــي قضيــة شــعب ألحــق مــع جغرافيتــه بالدولــة الســورية بــدون إرادتــه ويســعى لبنــاء نظــام 
تشــاركي قوامــه المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق والواجبــات الفرديــة والجمعيــة يضمنهــا دســتور 

توافقــي وبنــود فــوق دســتورية، وبحتميــة انتصــار الحقيقــة الكورديــة دون انتظــار معجــزة أهــل 

الخيــر أو الوصايــة مــن أحــد، ولمــا كانــت عمليــة وضــع الدســتور الســوري تعتبــر حلقــة مركزيــة 
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لمســتقبل الشــعب الكــوردي فــي ســوريا، فــإن إنجاحهــا يتطلــب توفيــر شــرطين أساســيين: أن 

تكــون المشــاركة الكورديــة فــي صياغــة الدســتور موحــدة ومســتقلة عــن تمثيــل كل مــن النظــام 

والمعارضــة ومســتندة علــى أســاس الوجــود التاريخــي للشــعب الكــوردي فــي ســوريا واســتمراره 

على أرضه التاريخية كقضية أرض وشــعب وعلى المنجزات الميدانية للكورد بفضل عشــرات 

الآلاف من الشــهداء من خيرة أبناء وبنات شــعبنا ودعم الحلفاء في مواجهة الإرهاب العالمي 
وصيانــة الســلم الأهلــي فــي مناطــق إدارتهــم الذاتيــة منــذ بدايــة الأزمــة الســورية. وأن يكــون 

 أو أن تكــون البنــود الخاصــة بالكــورد وحقوقهــم "فــوق دســتورية" أي فــي 
ً
الدســتور توافقيــا

 
ً
مأمــن عــن إرادة الأكثريــة البرلمانيــة أو الشــعبية الســورية وأن يتضمــن آليــات تطبيقهــا عمليــا

ومتابعتهــا بإشــراف دولــي.



الأخوة أم الشراكة على الصعيد السوري

صالح بوزان

مــن مواليــد عــام 1951 في قريــة شــويي التابعــة لبلــدة تــل أبيــض في محافظــة الرقــة. 

أنهــى دراســته الجامعيــة في جامعــة كييــف عاصمــة جمهوريــة أوكراينــا الســوفيتية الســابقة 

عــام 1978 باختصــاص الاقتصــاد الــدولي. كان مديــر جنــاح الفــن الحديــث في متحــف حلــب 

لغايــة التقاعــد عــام 2010. ومنــذ 2014 يعيــش في ألمانيــا.
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. وكان 

ً
لنقــرّ فــي البدايــة أن شــعار "الأخــوة العربيــة – الكرديــة" رُفــع مــن قبــل الكــرد حصــرا

لــه طابــع اســتجدائي قوبــل برفــض وباســتهجان عربــي ســوري. يعــود جــذور هــذا الشــعار إلــى 

الحركة الكردية في كردستان العراق في القرن الما�سي. لم يتجاوب معه حينئذ سوى الحزب 

الشــيوعي العراقــي. فقــد ورد الشــعار فــي وثائقــه، بــل كان لهــذا الحــزب فــرق فنيــة تتغنــى بالأخــوة 

العربيــة- الكرديــة. أمــا فــي ســوريا فلــم يرفــض هــذا الشــعار حــزب البعــث فقــط، بــل رفضتــه كل 

الأحــزاب العربيــة الســورية، وتجاهلــه الحــزب الشــيوعي الســوري، كمــا تجاهلتــه كافــة أجنحــة 

 
ً
هــذا الحــزب بعــد الانشــقاقات، ســواءً جنــاح خالــد بكــداش أو جنــاح يوصــف فيصــل، إضافــة

إلــى جنــاح ريــاض التــرك الــذي نظــر إلــى الكــرد برؤيــة لا تختلــف عــن رؤيــة حــزب البعــث حتــى 

الأمس القريب. كما تجاهل هذا الشــعار المســيحيون والســريان والآشــوريون والأرمن والدروز 

كانــت هــذه المكونــات القوميــة والدينيــة والطائفيــة  والعلويــون والتركمــان والاســماعيليون. 

تتعالــى علــى رفــع شــعار الأخــوة مــع الكــرد، وتتماهــى مــع موقــف الحكومــة الســورية كوســيلة 

للتقرب منها. تحاشت اللقاءات مع الأحزاب الكردية واصدار بيانات مشتركة معها إلا ما ندر. 

كما أن الحزب الشيوعي وأجنحته المختلفة رفض اللقاءات الرسمية على مستوى القيادات 

مع الأحزاب الكردية. لا نجد في وثائق الحركة الشيوعية السورية أي بيان مشترك مع حزب 

، أن أي مطلــب قومــي 
ً
 أو ضمنــا

ً
كــردي مــا. بكلمــة أخــرى اعتبــرت هــذه الأطــراف كلهــا، صراحــة

كــردي هــو مصــدر للاضطرابــات الداخليــة.  

كان الهــدف مــن رفــع الكــرد شــعار الأخــوة العربيــة- الكرديــة هــو اختــراق تجاهــل الحكومــات 

مــن  الســورية المختلفــة للشــعب الكــردي الســوري وعــدم الاعتــراف بهويتــه والاقــرار ب�ســيء 

 
ً
 عامــا

ً
حقوقــه كحــق التعليــم باللغــة الأم وثقافتهــا. فقــد اســتطاع حــزب البعــث أن يخلــق جــوا

في ســوريا معاد للكرد لغاية الثورة الســورية. شــمل هذا الجو العام مختلف المســتويات، بما 

فــي ذلــك علــى مســتوى المثقفيــن مــن العــرب وغيــر العــرب مــن المكونــات الســورية. لــم يكتــب، على 

 عن كرد سوريا طيلة القرن الما�سي 
ً
سبيل المثال، أي مثقف أو كاتب عربي أو غير عربي شيئا

ســوى مــن بــاب العــداء للكــرد. أراد الكــرد بهــذا الشــعار اختــراق ذلــك الموقــف العدائــي الرســمي 

العــام والتوجــه نحــو الشــعب العربــي الســوري ع�ســى أن يجــد عنــده بعــض التفاهــم لقضيتــه، 

لكنه دون جدوى. لأن ما زرعه البعث في المجتمع السوري لم يكن ينتج سوى العداء للكرد.

جــاءت الثــورة الســورية لتنســف الكثيــر مــن أوهــام هــذا العــداء المصطنــع ويفجــر القشــرة 

الفكريــة والسياســية المتكلســة علــى عقــل العربــي الســوري وعلــى عقــل المكونــات الســورية 
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الأخرى. فبرز الكرد خلال الثورة على الساحة السورية قوة سياسية جماهيرية فاعلة. وبات 

مــن غيــر الممكــن رســم مســتقبل جديــد لســوريا بتغييــب الكــرد كمــا حــدث بعــد الاســتقلال عــام 

1946. وبالتالــي خرجــت القضيــة الكرديــة الســورية لأول مــرة مــن أقبيــة قــوى الأمــن الســوري 

والتجاهــل المتعمــد مــن قبــل القــوى السياســية الســورية إلــى ســطح الأحــداث. 

لــم تكــن هــذه النهضــة الكرديــة مفاجئــة. وإنمــا كانــت نتيجــة تراكمــات طويلــة فــي الذاكــرة 

 فــي 
ً
 ملموســا

ً
الشــعبية الكرديــة ونضــالات أحزابهــا. وقــد لعــب حــزب العمــال الكردســتاني دورا

هــذه النهضــة، عندمــا كان يعمــل فــي ســوريا بالاتفــاق مــن النظــام الســوري بنــاء علــى مصالــح 

مشــتركة للطرفيــن فــي العــداء للحكومــة التركيــة. وجــاء وريثــه، حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

ليلعــب الــدور القيــادي فــي هــذه النهضــة بعــد الثــورة الســورية. 

كانــت الثــورة الســورية بمعنــى مــن المعانــي ثــورة كرديــة فــي حقيقــة الأمــر. فمــن خــلال كفــاح 

وحــدات حمايــة الشــعب ووحــدات حمايــة المــرأة ضــد القــوى التــي حرّفــت الثــورة الســورية 

 لمستقبل البلاد. 
ً
 برزت الإدارة الذاتية في شمال سوريا لتعطي أملا

ً
 وعسكريا

ً
 وفكريا

ً
سياسيا

كانــت هــذه القــوة التــي ســميت فيمــا بعــد بقــوات ســوريا الديمقراطيــة، هــي الوحيــدة التــي بنيــت 

 علــى صــدق هــذه الوطنيــة. وبالتالــي انهــارت تهمــة إلصــاق 
ً
علــى أســاس وطنــي وبرهنــت عمليــا

الانفصــال بالكــرد والتــي اســتمرت طيلــة نصــف قــرن. 

اتضــح لأغلــب الســوريين وخاصــة للــدول العربيــة وشــعوبها أن كفــاح وحــدات حمايــة 

الشــعب والمــرأة وممارســات الادارة الذاتيــة علــى الأرض يهــدف بالدرجــة الأولــى الحفــاظ علــى 

، وأن مــا يطالــب بــه الكــرد مــن حقــوق قوميــة هــي جــزء مــن صلــب 
ً
 وشــعبا

ً
وحــدة ســوريا أرضــا

الوطنيــة الســورية وســند لوحدتهــا. 

 
ً
. فصــاغ أسســا

ً
 وإداريــا

ً
 وسياســيا

ً
مهــد حــزب الاتحــاد الديمقراطــي لهــذه الوطنيــة فكريــا

موضوعيــة لشــراكة فريــدة فــي تاريــخ ســوريا المعاصــر بيــن الكــرد والعــرب والســريان والآشــوريين 

 
ً
 واقعيا

ً
وبقيــة الأقليــات القوميــة والدينيــة والطائفيــة. وبالتالــي جــاءت هــذه الشــراكة ليــس حــلا

 للواقــع الســوري وطبيعــة العلاقــات 
ً
 تاريخيــا

ً
للأزمــة الســورية المتفجــرة فحســب، بــل تصحيحــا

بيــن مكونــات هــذا البلــد. اســتند هــذا الحــل إلــى وعــي فكــري وسيا�ســي وبعــد اســتراتيجي لــدى 

النخــب الكرديــة السياســية والثقافيــة. هــذا الوعــي الــذي غــاب عنــد أغلــب النخــب السياســية 

والثقافية العربية. لا شك أن أي حزب قومي في العالم الثالث يفكر ويعمل من أجل تأسيس 

دولة لشعبه. والسؤال الذي يطرح هنا لماذا رفض حزب الاتحاد الديمقراطي وأغلب النخب 
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السياســية والثقافيــة الكرديــة فكــرة إقامــة دولــة كرديــة فــي كردســتان ســوريا، رغــم أنهــا حــق 

طبيعــي تقــره كافــة المواثيــق الدوليــة؟ 

أدركــت القــوى الكرديــة السياســية والثقافيــة، وفــي مقدمتهــا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي، 

الحاكــم الفعلــي فــي شــمال ســوريا، أن إقامــة دولــة فــي هــذا العصــر تتطلــب معطيــات واقعيــة 

. وهــذه المعطيــات غيــر متوفــرة للشــعب الكــردي فــي جغرافيــة 
ً
 ودوليــا

ً
( وإقليميــا

ً
 )وطنيــا

ً
محليــا

ســوريا. زد علــى ذلــك أن الكــرد لا يســتطيعون تشــكيل دولــة علــى ثــلاث أجــزاء مــن الجغرافيــة 

الكردية المتقطعة التي ضُمّت إلى سوريا حسب اتفاقية سايكس- بيكو، وليس لها منفذ على 

العالــم الخارجــي. كانــت الجغرافيــات فــي القــرون الســابقة تتغيــر بســهولة، لكنهــا فــي هــذا العصــر 

صعبــة التغييــر. وقــد يــؤدي التغييــر إلــى كــوارث مدمــرة لكافــة أطــراف الصــراع علــى الجغرافيــا. 
زد علــى ذلــك إن إقامــة دولــة كرديــة بالاعتمــاد علــى قــوى خارجيــة محفوفــة بالمخاطــر الجمــة. 

فمــن ناحيــة لــم تتخــل الــدول الكبــرى حتــى الآن عــن سياســاتها الاســتعمارية فــي التعامــل مــع 

شعوب العالم الثالث. ومن ناحية أخرى فإن هذه الدول تؤيد تأسيس دول جديدة أو تغيير 

. وبالتالــي لا يمكــن 
ً
دول ســابقة بنــاء علــى مصالحهــا الاقتصاديــة، وهــذه المصالــح متغيــرة دائمــا

للكرد الثقة بديمومة المواقف الدولية في حال توفرها الآن. ومن ناحية ثالثة، لا توجد موارد 

طبيعيــة كافيــة فــي كردســتان ســوريا تدعــم تشــكيل دولــة كرديــة. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن إقامــة 

 مــن العــرب والتــرك والفــرس، بحيــث يســتطيع هــذا الثلاثــي 
ً
هــذه الدولــة ســتجلب عــداءً ســافرا

 
ً
.  وإذا اتخــذ قــادة كــرد جــدلا

ً
 وعســكريا

ً
 بــكل ســهولة قبــل خنقهــا سياســيا

ً
خنقهــا اقتصاديــا

قــرار الانفصــال عــن ســوريا، فليــس أمامهــم ســوى خياريــن. الخيــار الأول الانضمــام لكردســتان 

تركيــا، أي إلــى الحكومــة التركيــة، أو إلــى كردســتان العــراق الفدرالــي، وبالتالــي الانضمــام إلــى 
 أن الانضمــام إلــى تركيــا عملية 

ً
 راســخا

ً
الحكومــة العراقيــة الراهنــة. يعتقــد كــرد ســوريا اعتقــادا

لقــد قامــت   .
ً
واســتراتيجيا  

ً
وسياســيا  

ً
لأن الحكومــة التركيــة معاديــة للكــرد فكريــا انتحاريــة. 

الحكومات التركية ومازالت بصهر الكرد في القومية التركية بمنهجية استبدادية قلّ نظيرها 

فــي العالــم الثالــث. مهمــا كانــت الحكومــات الســورية بعــد الاســتقلال متجاهلــة لحقــوق الكــرد، 

واتخــذت بعضهــا قــرارات وممارســات عنصريــة ضــد الكــرد فــي فتــرة حكــم حــزب البعــث خاصة، 
فلا يمكن مقارنتها بالحكومات التركية منذ تأسيس الجمهورية عام 1924. من ناحية أخرى 

فالانضمام إلى إقليم كردســتان العراق هو الآخر يحمل نتائج ســلبية كثيرة. فحكومة الاقليم 
رغــم النظــام الفدرالــي فــي العــراق بعــد زوال نظــام صــدام حســين، لــم تســتطع حتــى الآن توحيــد 
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ومــا زال صــراع المصالــح العشــائرية والعائليــة  الادارتيــن الكرديتيــن فــي أربيــل والســليمانية. 

القديمــة يتحكــم بسياســة الحزبيــن الحاكميــن حتــى الآن. يضــاف إلــى ذلــك أن الدولــة العراقيــة 

بعــد صــدام حســين دولــة شــيعية رغــم دســتورها الشــبه العلمانــي. وهــي خاضعــة لاســتراتيجية 

 ولا ســيما فــي عهــد جمهوريــة خمينــي 
ً
الدولــة الفارســية الشــيعية التــي تعــادي الكــرد تاريخيــا

 فــي كردســتان العــراق، وهــي أن حكومــة الاقليــم 
ً
الإســلامية. وهنــاك مشــكلة أخــرى أكثــر تعقيــدا

تتعــرض لضغــط كبيــر مــن قبــل الحكومــة الايرانيــة والحكومــة التركيــة اللتــان لهمــا حضــور 

فاعل في الاقليم، كما ظهر ذلك في مسألة الاستفتاء وما بعد الاستفتاء. وفوق كل ذلك فإن 

العامــل الدولــي ضــد تشــكيل أي دولــة كرديــة فــي الشــرق الأوســط. 

إن قــرار كــرد ســوريا العيــش فــي شــراكة مــع العــرب وبقيــة مكونــات ســوريا هــو قــرار واعــي 

وبعيــد عــن التكتيــك السيا�ســي المؤقــت كمــا يغمــز لــه النظــام الســوري والمعارضــة الســورية، 

ويخلقــان التلفيقــات حــول الادارة الذاتيــة، هــذه التلفيقــات التــي تتقاطــع مــع رؤيــة الحكومــة 

التركيــة التــي تحتــل أراض ســورية. 

أدرك حزب الاتحاد الديمقراطي منذ بداية الثورة السورية هذه الحقيقة وبنى سياسته 

الاستراتيجية على هذا القرار المصيري. وكان من نتائج هذا القرار التاريخي نسف البنية الفكرية 

والسياســية للنظــام الســوري وللمعارضــة الســورية فــي معاداتهمــا التقليديــة والمســتجدة ضــد 

الشــعب الكــردي فــي ســوريا. فلــم يعــد النظــام والمعارضــة قادريــن علــى اقنــاع الشــعب الســوري 

 أن استمرار النظام 
ً
والشعوب العربية بأن الكرد ينوون الانفصال عن سوريا. وبات واضحا

الســوري تكــرار هــذه التهمــة يهــدف مــن ورائهــا العــودة للهيمنــة علــى البــلاد كمــا كان الوضــع قبــل 

الثــورة. أمــا تمســك المعارضــة الســورية بهــذه التهمــة فلــه ثــلاث دوافــع رئيســة. الدافــع الأول هــو 

التهــرب مــن الاســتحقاقات الكرديــة والســعي للقضــاء علــى النهضــة الكرديــة الراهنــة. والدافــع 

الثانــي محاولــة إخفــاء وقوعهــا فــي أحضــان الاســتعمار العثمانــي الجديــد الــذي لا يســتهدف 

والدافــع الثالــث هــو القضــاء علــى  بــل كافــة الشــعوب العربيــة.  الشــعب الكــردي فحســب، 

الأرضية الفكرية والسياسية والادارية التي أنشأتها الادارة الذاتية في بناء شراكة واقعية بين 

مكونات شمال سوريا، والخوف من امتدادها إلى كامل سوريا. وبما أن المعارضة السورية لا 

تملــك أي دليــل لاتهــام حــزب الاتحــاد الديمقراطــي وقواتــه المســلحة بالانفصــال، فإنهــا اختزلت 

كل هجومهــا علــى هــذا الحــزب وقــوات ســوريا الديمقراطيــة بالإرهــاب مــن خــلال ربطهمــا بحزب 

العمال الكردستاني، متجاهلة الإرهاب الفعلي الذي تقوم به جيشها "الوطني" على الأرض، 
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وتحولــه إلــى كتائــب مرتزقــة لأردوغــان يوظفهــا لأجنداتــه الخاصــة فــي ســوريا وخــارج ســوريا. 

لقــد وقعــت المعارضــة الســورية بشــكل مــذل فــي بركــة العنصريــة التركيــة المقيتــة ضــد الشــعب 

. فحــزب العمــال 
ً
الكــردي ليــس فــي ســوريا فقــط، بــل كذلــك علــى صعيــد كردســتان تركيــا أيضــا

الكردســتاني لــم يقــم بأعمــال ارهابيــة بقــدر مــا قامــت بــه الفصائــل الفلســطينية فــي تاريخهــا. 
زد علــى ذلــك أن كل حــركات التحــرر فــي العالــم الثالــث والتــي خلقــت اشــكاليات لاســتراتيجيات 

الدول الرأسمالية سميت من قبل هذه الدول بحركات إرهابية. بكلمة مختصرة فإن إصرار 

المعارضــة الســورية وميليشــياتها اتهــام حــزب الاتحــاد الديمقراطــي بحــزب انفصالــي وقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة بالإرهــاب هــو مجــرد محاولــة للتغطيــة علــى انحرافهــا عــن مســار الثــورة 

الســورية وخيانتهــا الوطنيــة والاستســلام لأجنــدة الاســتعمار التركــي.  

أصــل مــن كل مــا تقــدم إلــى اســتنتاج رئي�ســي، وهــو أن شــعار الأخــوة العربيــة- الكرديــة لــم 
 انحــراف الثــورة الســورية عــن مســارها. فالقــوى 

ً
يجــد لــه تربــة للنمــو، وق�ســى عليــه نهائيــا

العربيــة التــي ظهــرت علــى ســطح السياســة الســورية تســعى إلــى إعــادة التاريــخ للخلــف، وإخــراج 

الكــرد مــن العمليــة السياســية لحــل الأزمــة الســورية، كمــا حــدث بعــد الاســتقلال وتعمــق 

منــذ اســتلام حــزب البعــث للســلطة. الشــعب الســوري بجميــع مكوناتــه، ولا ســيما المكونيــن 

الرئيســيين؛ العربي والكردي، أمام اســتحقاق جديد وهو الشــراكة. من المؤكد ســيبقى شــعار 

الأخــوة العربيــة- الكرديــة لــه أهميــة كبيــرة فــي العلاقــة الكرديــة الســورية مــع الشــعوب العربيــة 

خــارج ســوريا. فالكــرد بحاجــة إلــى إقامــة علاقــة الأخــوة مــع الشــعوب العربيــة فــي لبنــان والعــراق 

والاردن ومصــر... والــخ. أمــا علــى الصعيــد الداخلــي فالشــراكة هــو الشــعار الواقعــي بــدل شــعار 

الأخــوة العربيــة- الكرديــة الاســتجدائي والــذي أظهــر الكــرد فــي وضــع المتســول.

ما هي أسس هذه الشراكة التي أقصدها؟

 للشــعب العربــي فقــط، 
ً
الأســاس الأول هــو الشــراكة فــي الوطــن. فســوريا كوطــن ليــس ملــكا

وإنمــا هــي ملــك لجميــع شــعوبها علــى اختــلاف قومياتهــا وأديانهــا وطوائفهــا. لا مــكان فــي هــذه 

 والدفــاع عــن ســوريا 
ً
الملكيــة لموضــوع الأكثريــة والأقليــة. فالجميــع متســاوون فــي العيــش معــا

وتطورهــا وتقدمهــا. وفــي الوقــت نفســه فــإن الاقــرار بشــراكة هــذه القوميــات، مــع الاحتفــاظ 

شــمل هــذه القوميــات فــي  بــل هــو لــمُّ  لا يعنــي تقســيم الوطــن وجغرافيتــه.  بخصوصياتهــا، 

إطــار الوطــن. وبالتالــي ســيتم القضــاء علــى التنافــر والتناقــض بيــن القوميــات، والعــداوة بيــن 

الجغرافيات. لن يخلق عندئذ مصطلح أن "الشعب العربي السوري جزء من الأمة العربية" 
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لــدى الشــعب الكــردي الســوري أي حساســية. كمــا لــن يخلــق مصطلــح أن "الشــعب الكــردي 

هو جزء من الأمة الكردية" أي حساســية لدى الشــعب العربي الســوري. وســيحترم الطرفان 

مصطلــح الوطــن العربــي وكردســتان.  

الأســاس الثانــي هــو الشــراكة علــى وحــدة المصيــر. عندمــا نــدرس تاريــخ شــعوب ســوريا 

. وســنغرق فــي تناقضــات عديــدة وخلافــات حــادة، وســنفتح دفاتــر 
ً
القديــم قــد نتشــعب كثيــرا

حــروب وحشــية. غيــر أن الضــرورات المعاصــرة لا تعطــي أهميــة لذلــك التاريــخ فيمــا إذا كانــت 
 فــي توافــق أو فــي صراعــات دمويــة. فالتاريــخ البشــري 

ً
هــذه الشــعوب عاشــت مــع بعضهــا بعضــا

. وبالتالــي لا يســتطيع الما�ســي التحكــم بالحاضــر 
ً
منــذ ألــف ســنة، علــى ســبيل المثــال، تغيــر كثيــرا

، أن يستحضر الما�سي ويعيد إليه الحياة. 
ً
والمستقبل، ولا يستطيع أي قائد، مهما كان جبارا

فتاريــخ الــدول الأوروبيــة هــو تاريــخ أكثــر دمويــة. لكــن الــدول الأوروبيــة المعاصــرة تجــاوزت ذلــك 

التاريــخ، وتعيــش اليــوم فــي اتحــاد سيا�ســي واقتصــادي وعســكري. بكلمــة أخــرى، إن المكونــات 

السورية الراهنة محكومة بمصير واحد رغم تناقضات تاريخها القديم. لو نبحث عن أسباب 

مصائب الشرق الأوسط الراهنة سنجد أنها نتجت عن عقلية فكرية وسياسية بقيت رهينة 

الما�ســي وحاولــت إحيــاء ذلــك الما�ســي. أراد قــادة حــزب البعــث إعــادة الامبراطوريــة العربيــة 

الإسلامية، وأراد الخمينيون، ومازالوا، إعادة الامبراطورية الفارسية بصيغة شيعية، ويريد 

أردوغــان إعــادة الامبراطوريــة العثمانيــة. وهــا نحــن شــهود عيــان علــى هــذه المحــاولات التــي أدت 

إلــى حــروب وكــوارث ودمــار وفقــر وتخلــف. 

الأســاس الثالــث هــو الشــراكة فــي إدارة البــلاد. أقصــد بذلــك أن إدارة البــلاد هــي مســؤولية 

 ومكونات، وليست مجرد حق من حقوقهم. فحصول أي مكون على حقوقه 
ً
الجميع، أفرادا

لا أريــد  الخاصــة فــي إدارة مناطقــه لا يعفيــه مــن المســؤولية عــن إدارة الحكومــة المركزيــة. 
الدخــول فــي تفاصيــل هــذا البنــد الــذي هــو خاضــع لتفاهمــات مشــتركة وعلــى أســاس دســتور 

وليــس علــى مــزاج هــذا الحــزب أو ذاك، وهــذا القائــد أو ذاك. لــن يكــون هنــاك اســتقرار وســلم 

أهلــي فــي الوطــن، إذا لــم يشــارك أبنــاء جميــع المكونــات فــي إدارة البــلاد علــى أســاس الكفــاءة 

 عــن المحاصصــة.  
ً
وبعيــدا

فــي الختــام أريــد ذكــر بعــض الحقائــق التــي لا بــد أخذهــا بعيــن الاعتبــار عندمــا لا يتــم الاتفــاق 

 آخر وربما عقدين آخرين. 
ً
على الشــراكة وبدونها ستســتمر الكارثة الحالية في ســوريا عقدا

الحقيقــة الأولــى، يجــب افــراغ كل قوميــة مــن قوميــات الشــعوب الســورية مــن الجــذور 
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العنصرية والاستبدادية وعقلية التفرد. لقد خرج من بين صفوف الشعب العربي السوري 

ساســة ومثقفــون تحكــم برؤيتهــم تعصــب وعــداء قومــي تجــاه القوميــات الســورية الأخــرى، 

. لا يعني ذلك عدم وجود هذه النزعة عند القوميات 
ً
 وشعبا

ً
والاصرار على عروبة سوريا ترابا

، بمــا فــي ذلــك عنــد بعــض القومييــن الكــرد. فــلا بــد أن تتحــرر كافــة القوميــات 
ً
الأخــرى أيضــا

والديانــات والطوائــف فــي ســوريا مــن هــذه الخصلــة التــي لا تنتــج ســوى النزاعــات والكراهيــة 

والحــروب. 

الحقيقــة الثانيــة، فصــل الديــن عــن الدولــة، وفصلــه عــن العلاقــة البينيــة بيــن المكونــات 

الســورية. يجــب اعتبــار كل الديانــات والطوائــف فــي ســورية هــي وطنيــة، وأنهــا مــن خصائــص 

الشعب السوري. وبالتالي فإجراء اصلاحات في هذه الديانات والطوائف ضرورة موضوعية 

 للســلم الأهلــي والتفاهــم البينــي. لا يضعــف الاصــلاح أي ديــن أو طائفــة. 
ً
بحيــث تصبــح عامــلا

لأن الاصــلاح لا يمــس إيمــان المؤمنيــن بإلههــم. كمــا أن حريــة المعتقــد هــي الأخــرى لا تتناقــض مــع 

جوهر الدين. وإنما تقطع الطريق أمام الذين يريدون إدخال الدين في الصراعات السياسية 

والاجتماعيــة. مــا يعــزز مكانــة الديانــات فــي المجتمــع هــو أن يختــار النــاس بحريــة دياناتهــم أو 

الانتقــال إلــى ديــن آخــر أو حتــى تــرك الديانــات. وليكــن شــعار الجميــع هــذه الآيــة العظيمــة فــي 

القرآن "فمن شــاء فليؤمن ومن شــاء فليكفر". يجب أن يصل الجميع إلى قناعة أن إلههم لا 

يحتــاج إلــى جنــود مــن البشــر ضــد أعــداء لــه مــن البشــر. فالإلــه الــذي يحتــاج إلــى جنــود للدفــاع 

عنــه هــو إلــه غيــر كامــل. وبالتالــي لا يســتحق الطاعــة. 

الحقيقــة الثالثــة، إن الوطنيــة الجامعــة تأتــي بعــد الشــراكة وليــس قبلهــا. فالشــراكة 

عمل واقعي ملموس يجب أن تستند إلى القوانين التي يقبلها الشعب بكل مكوناته. فأي 

وطنية لا تســتند إلى الشــراكة العادلة هي كذبة وخداع ومجرد مشــروع اســتبدادي باســم 

الوطنية. 



- حوار مع الأستاذ غسان مفلح.حوارات



حوار مع الأستاذ غسان مفلح

الكاتــب والمعــارض الســوري، والمعتقــل السياســي الســابق لمــدة 12 عــام، وذلــك بتهمــة 

ــاة،  ــة: الحي ــح في عــدة صحــف عربي ــب غســان مفل ــل الشــيوعي. كت ــاء لحــزب العم الانتم

ــق.   ــه في دمش ــم حيات ــاش معظ ــوران وع ــد ح ــن موالي ــا... م ــربي وغره ــدس والع والق

ــاوره في سويســرا: ح

خورشيد عليوي
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مجلة الحوار: تهدف مجلة الحوار منذ صدورها إلى تنشيط الحوار الكردي - العربي. 

ضمــن الظــروف الراهنــة الــى أي مــدى تتوقــع لمســاعي الحــوار هــذه النجــاح علــى الصعيديــن 

النظري والعملي.

غســان: الحــوار بيــن الســوريين مطلــب أسا�ســي ورئي�ســي بغــض النظــر عــن الزمــان والمــكان. 

ببساطة كي نفهم ونتفهم بعضنا كسوريين، منعنا النظام الأسدي من السياسة. من معرفة 

بلدنــا، مــن معرفــة معانــاة شــعبنا، العربــي الســوري فــي الجنــوب لــم يكــن يعــرف قبــل الثــورة 

الســورية 2011 عــن معانــاة الكــردي الســوري فــي أماكــن تواجــده التاريخيــة فــي ســورية. كــم 

عــدد الســوريين الذيــن كانــوا يعرفــون أنــه ممنــوع أن يتحــدث الكــردي أو يتعلــم بلغتــه الأم؟ 

هــذا مثــال علــى ضــرورة الحــوار واســتمراره لبنــاء دولــة الجميــع. هــذه الدولــة التــي تمنــع الأســدية 

بشــكل رئي�ســي وجودهــا. 

حتــى لــو طــال الزمــن مــن أجــل تحقيــق هــذه الأمنيــة فالحــوار ســيكون لــه جــدوى مســتقبلية. 

بهذا مساعي الحوار تفيد لا تضر. التعايش يستلزم فهم المتعايشين لبعضهم. هذه لا تأتي إلا 

عن طريق الحوار في ظل غياب مؤسسات تعليمية لدولة محترمة.

جندات الحوار العربي - الكردي ما هو المطلب الأول الذي يثير 
ٔ
مجلة الحوار: ضمن ا

يك؟
ٔ
اهتمام الطرف العربي حسب را

 هــذا مــا 
ً
غســان: المطلــب الأول هــو إســقاط الاســدية مــن مســتقبلنا كســوريين، حقيقــة

 في دولتهم. هي التي تمنعنا من تحقيق بقية المطالب 
ً
 لاجتماع السوريين مجددا

ً
يشكل أساسا

الرئيســية والفرعيــة. كمطلــب دولــة القانــون والحريــات وحقــوق الإنســان. كمطالــب رئيســية 

بغــض النظــر عمــا يبــدو فــي اللوحــة السياســية اليــوم بوصفهــا لوحــة احتلاليــة. هنالــك مطالــب 

 بالحقوق الكردية السورية لا يمكن فصلها عن المطلب الرئي�سي.
ً
فرعية جوهرية تتعلق مثلا

نشــأت جمعيــات للصداقــة الكرديــة العربيــة ونظمــت العديــد مــن  مجلــة الحــوار:   

الفعاليات، لكن إشكالية العلاقة وملابساتها ظلت قائمة، هل يمكن للمثقفين معالجة 

هــذا الخلــل التاريخــي وبنــاء جســور الثقــة؟

 فــي تعريــف أهلنــا ببعضهــم كمــا ذكــرت. بغــض النظــر 
ً
 مهمــا

ً
غســان: للمثقفيــن بالطبــع دورا

عمــا يطفــو الآن علــى ســطح الحــدث إلا أننــا نلحــظ بالمقابــل، أن النــاس بــدأت تتقبــل بعضهــا. 

 في ذلك. 
ً
 دورا

ً
 وكردا

ً
بدأت تعرف عن بعضها ما لم تعرفه في السابق. هنا كان للمثقفين عربا

الثقافــة والمثقفيــن موضــوع إشــكالي فــي بلــد يعانــي مــن الأســدية التــي مزقتــه شــرَّ تمزيــق، ممــا 
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يعقــد مهمــة المثقــف. الــذي مــن المفتــرض فــي النهايــة أن يكــون مجتمعــه الراهــن بــكل مــا فيــه مــن 

 للتغييــر. نعــم علــى المثقــف التعاطــي مــع مجتمعــه بوصفــه 
ً
أمــراض خلفتهــا الأســدية، موضوعــا

 للتغيير يحتاج للغة ومفردات تحاكي هذا الهم. هذه اللغة التي من شأنها أن تشكل 
ً
موضوعا

 يجمــع النــاس علــى مطلــب حريتهــم.
ً
ملاطــا

مجلة الحوار: لتعزيز الثقة بين الطرفين ما الذي يجب القيام به كخطوات أولية؟

غســان: باعتقــادي الثقــة مفهــوم يحتــاج لرؤيــة الحقــل السيا�ســي وقــواه المتشــظية مــن 

بــل  الثقــة ليســت قصيــدة شــعرية،  هــذه يزمهــا مؤسســات.  والتطلــع إلــى المســتقبل.  جهــة، 

ممارســات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ودســتورية.

لا مجــال أمامنــا ســوى البقــاء فــي المســاحة المفتوحــة التــي تؤســس لهــذه الثقــة عبــر اســتمرار 

الحــوار، لحيــن إيجــاد أرضيــة سياســية مشــتركة. وحدهــا تبنــي الثقــة. المحاولــة فــي دعــم أيــة 

مؤسســات تدعــو للحــوار واســتمراره مــن قبــل الجميــع ساســة ومثقفيــن.

إلــى العنــف والوســائل العســكرية لإيجــاد حلــول للمشــكلة  اللجــوء  مجلــة الحــوار: 

داة مثمــرة لحلــول دائمــة 
ٔ
الكرديــة فشــلت جميعهــا. هــل تجــد اســلوب الحــوار وســيلة وا

وراســخة وتحســين العلاقــات بيــن الطرفيــن؟

غســان: المشــكلة الكرديــة يجــب التعامــل معهــا بوصفهــا إشــكالية ســورية وليســت كرديــة 

فقط. لا يمكن فرض حل عسكري في سورية إلا إذا أرادت الإدارة الأمريكية فرضه. مع ذلك 

لا يمكن فرض مثل هذا الحل المستقبلي نتيجة لتداخل المكونات في منطقة الجزيرة. هذا ما 

تدركــه الإدارة الأمريكيــة.

، عليهــا إيجــاد حــل سيا�ســي لســورية ككل أو علــى 
ً
 فعــلا

ً
إذا كانــت الإدارة الأمريكيــة جــادة

الأقل إيجاد حل لمنطقة الجزيرة الســورية بتأســيس فيدرالي مســتدام لا يظلم فيه أي مكون 

هناك.

فــي هــذه المناســبة أجــد مــن المفيــد التنويــه أن الحــل الرئي�ســي للقضيــة الكرديــة يكــون فــي 

. وأرى مــن المفيــد أن ينتقــل حــزب العمــال الكردســتاني فــي تركيــا إلــى 
ً
تركيــا وإيــران تحديــدا

 فــي تركيــا للقضيــة الكرديــة.
ً
 عســكريا

ً
النضــال الســلمي فــي عمــوم كردســتان تركيــا. لأنــه لا حــلا

شعوب المنطقة وخاصة في سورية نحن في نفس المركب. الحوار والتأسيس على مستقبلٍ 
 في إنهاء المرحلة الأسدية 

ّ
، وهذا لا يمكن تأسيسه إلا

ً
 رئيسيا

ً
تكون الحرية فيه للجميع عنوانا

.
ً
وذيولها ومعها الاحتلالات جميعا
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مجلــة الحــوار: علاقــة الكــرد بالعــرب تاريخيــة، فرضتهــا الجغرافيــة والتاريــخ المشــترك. 

 لتلــك العلاقــات فــي المــدى المنظــور؟
ً
 وتطــورا

ً
هــل تتوقــع تحســنا

هــذا مرهــون بشــكل أسا�ســي للحقــل السيا�ســي وقــواه ومصالــح هــذه القــوى  غســان: 
لهــذا يصيــر دور  وارتباطاتهــا الداخليــة والخارجيــة للأســف كل قــوة مرتبطــة باحتــلال مــا. 

. والعمل على ذلك بلا كلل أو ملل، مع الأخذ 
ً
المثقفين ودعاة الحوار أكبر وأكثر مسؤولية وعملا

بعيــن الاعتبــار أن مجتمعنــا بــكل مكوناتــه هــو موضــوع التغييــر وأداتــه. ممــا يتطلــب الابتعــاد عــن 

نشــر العــداوات. هــذا مجتمعنــا وهــو الــذي نســعى لحريتــه كمــا هــو، وليــس كمــا تفرضــه أجنــدة 

 لهــا؟ 
ً
 اجتماعيــا

ً
 أداة التغييــر. فمــا نفــع الشــعارات إن لــم تجــد حامــلا

ً
سياســية مــا. وهــو أيضــا

أعتقــد أن العلاقــة تســير ببــطء نحــو التحســن. لأنهــا ممــر حتمــي للجميــع.

مجلة الحوار: كمثقف وسيا�شي عربي متفهم للحقوق الكردية. هل تتقبل حق تقرير 

؟
ً
 ولكورد سوريا خصوصا

ً
المصير السيا�شي للأمة الكوردية عموما

. بــدون لــف 
ً
غســان: مــا يحــق لأي شــعب فــي تقريــر مصيــره يحــق للشــعب الكــردي تمامــا

، تصيــر القضايــا الإشــكالية أكثــر 
ً
ودوران ولعــب علــى المفاهيــم. عندمــا يكــون هــذا الحــق عنوانــا

 القضيــة الكرديــة الســورية لهــا خصوصيتهــا التــي تختلــف عنهــا إيــران وتركيــا 
ً
 للحــل. مثــلا

ً
قابلــة

 وبنــاءً، عندمــا نضــع الحــق فــي 
ً
 ومثمــرا

ً
 يكــون مفيــدا

ً
والعــراق. نقــاش هــذه الخصوصيــة ســوريا

تقريــر المصيــر لــكل المكونــات المتواجــدة فــي منطقــة الجزيــرة. هنالــك تداخــل تاريخــي مكانــي فــي 

غالبيــة المنطقــة، حيــث أن المــدن الرئيســية برمتهــا مختلطــة بنســب مــن الصعــب فصلهــا عــن 

 مدينة عفرين هي منطقة كردية خالصة. عندما نرى أن من حق 
ً
محيطها. لكن بالمقابل مثلا

كل المكونــات تقريــر مصيرهــا، نجــد أن الطــرح الفيدرالــي هــو الأنســب لنــا كســوريين. الفيدراليــة 

، حتــى وجــود دولــة كرديــة فــي بقيــة الأجــزاء، إذا كان هنالــك 
ً
نظــام مــرن يمكــن تبيئتــه ســوريا

عناويــن الحريــة والديمقراطيــة ودولــة القانــون تحكــم الجميــع للتطبيــق ويجــب أن تكــون، 

عندهــا يمكــن إيجــاد حــل دســتوري ســوري مســتدام.

مجلــة الحــوار: عبــر مجلتكــم الحــوار هــل تــودون توجيــه رســالة أو كلمــة أخيــرة لمحبــي 

ثقافــة الحــوار.

 غسان: بداية أشكر الأصدقاء بمجلة حوار على هذه الفرصة، وسعيهم الطيب من أجل 

حوار سوري مثمر وبناء. 

مــرة أخــرى أصدقائــي مــن كل المكونــات الســورية، نحــن فــي مركــب واحــد مهمــا بــدت اللوحــة 
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السياســية بمصالحهــا الضيقــة. الحــوار ورؤيــة معانــاة شــعبنا فــي أي بقعــة جغرافيــة. لــو جردنــا 

 مــن الاحتــلالات الجديــدة، نجــد أن ســبب مــا وصلــت إليــه ســورية هــو الاحتــلال 
ً
اللوحــة قليــلا

. كلنــا موضــوع التغييــر المنشــود وكلنــا أداتــه. هكــذا 
ً
 تقريبــا

ً
البعثــي الأســدي منــذ ســتين عامــا

 وآشــوريين. الصراعــات الدينيــة والطائفيــة هــي غــلاف 
ً
 وكــردا

ً
يجــب أن نتعامــل مــع بعضنــا عربــا

للسيا�ســي بــكل وحشــيته ووحشــية مصالحــه. 

نحــو مزيــدٍ مــن الحــوار والالتقــاء والبحــث عــن قواســم مشــتركة. لا أن ينظــر كل طــرف إلــى 

. هــذا لــن يوصلنــا ل�ســيء ســوى المزيــد مــن الخــراب.
ً
مجتمــع الطــرف الآخــر بأنــه عــدوا

الحوار ثم الحوار...



قراءة
في 

الكتب
والوثائق

- الأهميــة السياســية لكتــاب أكــراد ســوريا 
ولبنــان

     فلك الدين كاكائي

- حاجو آغا في مرآة )سلاطين هفيركا( 

علي شمدين



الأهمية السياسية لكتاب أكراد سوريا ولبنان

فلك الدين كاكائي

ولــد فلــك الديــن كاكائــي في إحــدى الضواحــي الفقــرة لمدينــة كركــوك )1943 

-2013(. سياســي وأديــب كــردي عراقــي، كان وزيــراً للثقافــة في حكومــة إقليــم كردســتان 

ــدة  ــر جري ــل ســكرتر تحري ــارزاني. عم ــس مســعود الب ــك مستشــاراً للرئي ــراق، وكذل الع

ــيوعي  ــزب الش ــية إلى الح ــه السياس ــة حيات ــم في بداي ــة )1973(، انض ــي البغدادي التآخ

العراقــي وبعدهــا تــرك الحــزب الشــيوعي وانضــم إلى الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني. 

لقــد كان نموذجــً عيانيــً لحامــل البندقيــة والقلــم، ومفكــراً اســتثنائيً مــزج بــين الماركســية 

والقوميــة والصوفيــة.  مــن أبــرز مؤلفاتــه:

زردشــت  روناهــي  النــور.  موطــن   .1967 بغــداد   – روايــة   – يانصيــب  بطاقــة 

)بالكرديــة(. بيــدارى )بالكرديــة(. العلويــون. انقــلب روحــي. احتفــالا بالوجــود. 
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حلجيــات. البيــت الزجاجــي للشــرق الأوســط. لمــن تتفتــح الظهــور. دفاتــر كاف. الضمــر 

والحريــة.

ــان( لعــالم الاجتمــاع اللبنــاني  ــاب )الأكــراد في ســوريا ولبن لقــد قــام بإعــادة نشــر كت

الدكتــور أديــب معــوّض، وقــدّم لهــا بهــذه المقدمــة، كمــا وضــع حواشــيها. وقــد أعدنــا نشــر 

جــزء مــن الكتــاب في هــذا العــدد.

ــدان،  ــتكين الوج ــى يس ــخ؟ وم َّاري ــراح الت ــم جِ ــى تلتئ ــه: "م ــل وفات ــه قب ــر كلمات آخ

ــام" ــهوة الانتق ــي ش وتختف



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  57
المفكــر العربــي اللبنانــي،  هــو أن الدكتــور أديــب معــوّض،   

ً
ممــا يســتحق الاهتمــام حقــا

يعرض بموضوعية علمية واقع الكرد وكردســتان، ويدافع بحرارة عن عدالة هذه القضية، 

 أي اعتراف 
ً
وذلك في سنة 1945م، في حين أن الفكر العربي السائد آنذاك كان ينكر صراحة

بوجود الأقليات المذهبية أو القومية في البلدان العربية. تلك كانت سياسة ))عصبة العمل 

القومي(( التي تأسست سنة 1933م إثر اجتماع سري لمندوبين من مختلف البلدان العربية 

عقــدوا مؤتمرهــم فــي )قرنايــل – لبنــان( وأصــدروا يــوم 29 آب 1933 البيــان الأول الــذي اعتبــر 

"الأقليات ذريعة المستعمرين"، وقالوا: "حيث أنه لا فرق في الحقوق والواجبات بين مواطن 

 كان مذهبــه أو منبتــه أو لغتــه، فإننــا ننكــر ولا نعتــرف بوجــود الأقليــات المذهبيــة 
ً
ومواطــن أيــا

أو العنصريــة أو اللغويــة، وليــس لســكان البــلاد العربيــة غيــر جنســية واحــدة هــي الجنســية 

العربية ولغة رسمية واحدة هي اللغة العربية. وكل إخلال بهذه الوحدة جريمة وطنية تجب 

محاربتها".

كمــا كانــت حركــة  أي عصبــة العمــل القومــي العربــي كانــت علمانيــة،  هــذه العصبــة، 

التركيــة. للكماليــة  تقليــد  وكأنهــا  أتاتــورك،  مصطفــى كمــال 

الثقافــة  وهــي  والثقافيــة،  والقوميــة  الدينيــة  بالتعدديــة  تعتــرف  ولا  تنكــر  فالعصبــة 

السياســية التــي ظلــت ســائدة فــي الأقطــار العربيــة. عانــت الأقليــات أو التكوينــات غيــر العربيــة 

وغيــر الإســلامية مــا عانــت مــن هــذا الرفــض الشــديد للقبــول بالآخــر.

اختراق حاجز الإنكار ورفض القبول بالأخر

 حاجــز هــذا الرفــض اللامعقــول 
ً
 مهمــة، رغــم قلــة عددهــا، اخترقــت دومــا

ً
إلا أن أصواتــا

وعــدم القبــول بالآخريــن، ففــي الفتــرة منــذ بدايــة الأربعينيــات )فــي القــرن العشــرين – الحــوار( 

بــدأت الثقافــة الديمقراطيــة، ثقافــة القبــول بالآخــر تنتشــر رغــم الســدود المنيعــة للاســتبداد 

وســلب حقــوق الآخريــن. ففــي هــذه الفتــرة التــي أصــدر الدكتــور أديــب معــوّض كتابــه الجــريء، 

بيانــه التضامنــي المعــروف مــع كفــاح  كان عبــد الرحمــن عــزام باشــا قــد أصــدر عــام 1943 

 مثقفــون وسياســيون كبــار، مثــل كامــل 
ً
الشــعب الكــردي فــي العــراق ووقــف إلــى جانبــه أيضــا

الجادرجــي ومحمــد مهــدي الجواهــري وقــادة الحــزب الشــيوعي العراقــي وشــاكر خصبــاك وعزيــز 

شريف، الذي أصدر سنة 1950 كتابه الملهم عن عدالة القضية الكردية وحلها على أساس 
الفدراليــة فــي العــراق. وفــي نفــس الفتــرة مــن بدايــة الخمســينيات بــرز الزعيــم العربــي المصــري 
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 مع الشــعب الكردي، حيث اســتمر في موقفه التضامني 

ً
 متضامنا

ً
جمال عبد الناصر صديقا

القومــي حتــى وفاتــه أوائــل الســبعينيات.

كانــت المبــادرات الديمقراطيــة للمثقفيــن والسياســيين العــرب تلقــى الجحــود والرفــض 

وحتى الاستنكار من أوساط عربية متزمتة ومتعصبة على المستوى الرسمي أو الشعبي، ثم أن 

قادة مثقفين كبار ظهروا فيما بعد وهم يبددون ظلام الفكر السيا�سي الرافض لقبول الآخر 

أبرزهــم معمــر القذافــي، الــذي أعلــن منــذ ســنة 1979 حتــى كتابــة هــذه الكلمــة )ت – الحــوار( 

عــن تضامنــه الكامــل مــع القضيــة الكرديــة وحقــوق الأمــة الكرديــة المضطهــدة.

امتحان 1963 وما بعده

شــنت   1963 ففــي حزيــران  لضمائــر المثقفيــن والسياســيين العــرب،   
ً
اســميه امتحانــا

القــوات والســلطات العراقيــة بالتنســيق والتعــاون مــع دول حلــف الســنتو المركــزي آنــذاك، بمــا 
 علــى الشــعب الكــردي فــي العــراق، فوقعــت مجــازر 

ً
 قاســيا

ً
 عســكريا

ً
فيهــا إيــران وتركيــا، هجومــا

وإبــادة جماعيــة وانتهــاكات فظــة بحــق الآلاف مــن المدنييــن الكــرد العــزل، فتحركــت أصــوات 
فرفــع صحفيــون  وأقــلام عربيــة حــرّة متضامنــة مــع الكــرد ومدافعــة عــن عدالــة قضيتهــم. 

وكتّاب وروائيون وأحزاب وجماعات سياسية واجتماعية من الجزائر والمغرب ومصر ولبنان 

والســودان وغيرهــا فــي حزيــران ســنة 1963 أصــوات الاحتجــاج علــى انتهــاك النظــام العراقــي 

آنــذاك، وعلــى ســبيل المثــال نذكــر كتابــات وكلمــات النائــب محســن ســليم مــن البرلمــان اللبنانــي 

في جريدة النداء  بتاريخ 15 حزيران 1963، وميشال الحلوة في جريدة لسان الحال – لبنان 

فــي آب 1963، حيــث كتــب سلســلة مقــالات، ثــم جبــران حايــك فــي جريــدة لســان الحــال فــي 26 

ايلــول 1963 ثــم فــي لســان الحــال 13 – 2 – 1963 ، الدكتــور أميــن الحافــظ رئيــس لجنــة 

الشــؤون الخارجيــة فــي البرلمــان اللبنانــي فــي جريــدة الجريــدة 12 – 2 – 1964، ميشــال الحلــوة 

مــرة أخــرى، فــي جريــدة لســان الحــال 31 تشــرين أول 1964 والدكتــور صــلاح الديــن المنجــد فــي 

جريدة الحياة بتاريخ 8 – 11 – 1964 بمقالة عنوانها: )عظمة الأكراد(، ثم في الحياة بتاريخ 

 .1963 11 – 28

وفــي هــذه الفتــرة لاســيما منــذ عــام 1965 ظهــرت قصائــد لشــعراء فلســطينيين )محمــود 

درويــش وســميح القاســم( بلهجــة تضامنيــة مــع الشــعب الكــردي. وفــي ســنوات وقــوع جرائــم 

الأنفال والقصف الكيماوي لكردســتان خلال أعوام )1987 – 1989( ظهرت قوائم طويلة 
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بأســماء كتّــاب وفنانيــن ومثقفيــن مبدعيــن مــن مصــر والخليــج والســودان ولبنــان والجزائــر 

وغيرهــا، وهــم يدينــون هــذه الجرائــم ويتضامنــون مــع ضحاياهــا ومــع القضيــة الكرديــة التــي 
راحــوا قرابيــن لهــا.

ظهــرت فيمــا بعــد أصــوات حــرّة قويــة مــن العــراق مثــل الدكتــور كاظــم حبيــب، زهيــر كاظــم 

فالــح عبــد  عبــد المنعــم الأعســم،  الكاتــب عدنــان حســين،  الدكتــور منــذر الفضــل،  عبــود، 

الجبــار، عاصــم الخفاجــي، هاتــف الأعرجــي، والأنبــاري. وغيرهــم مــن الصحفييــن والكتــاب، 

 عــن الفنانيــن الكبــار.
ً
فضــلا

وانضمــت إلــى الحملــة التضامنيــة أصــوات كتّــاب ومثقفيــن عــرب مــن لبنــان وفلســطين 

والخليــج والعــراق وغيــره، مــع بدايــة التســعينيات، نذكــر منهــم: عبــد الرحمــن الراشــد مجلــة 

)المجلــة( 23 – 4 – 1991، حــازم صاغيــة، الحيــاة 17 اذار 1991، منــح الصلــح، الحيــاة 26 

اذار 1993. حســن الجلبــي، الحيــاة 24 اذار 1993.   وقــد كتــب عــن حــق الكــرد فــي الاتحــاد 

الفدرالــي محمــود عزمــي فــي جريــدة الحيــاة فــي 23 اذار 1993. كمــا كتــب شــفيق الحــوت فــي 

الحيــاة 22 آذار 1993.

فكلما ترسخت التجربة الكردستانية الديمقراطية لما بعد انتفاضة 1991 في كردستان 

لمــدى   
ً
اتســعت دائــرة التضامــن العربــي مــع القضيــة الكورديــة، وكان ذلــك موازيــا العــراق، 

اتساع المعرفة بأبعاد هذه القضية، فانعقدت في أربيل مؤتمرات دولية حول جرائم الأنفال 

بحضــور ساســة ومثقفيــن معروفيــن، أبرزهــم السيا�ســي والمثقــف الكبيــر صــادق المهــدي مــن 

الســودان. وانعقــد فــي أربيــل ســنة 2007 مؤتمــر اتحــاد البرلمانييــن العــرب وكانــت فرصــة اطلــع 

فيهــا عشــرات البرلمانييــن العــرب مباشــرة علــى وضــع إقليــم كردســتان العــراق.

 أن مئويــة الشــاعر الكبيــر محمــد مهــدي الجواهــري ســنة 1999 قــد تحولــت 
ً
ونذكــر أيضــا

إلــى مناســبة مهمــة فــي أربيــل، حضرهــا عشــرات الكتّــاب والشــعراء العــرب مــن مصــر، الجزائــر، 

تونــس، المغــرب، لبنــان، الأردن، الكويــت، البحريــن، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الســودان. 

 عــن المثقفيــن العراقييــن المعارضيــن.
ً
فضــلا

 شــهد عــام 2009 زيــارة تاريخيــة للرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس )أول رئيــس 
ً
أخيــرا

عربــي يــزور أربيــل(، وحضــر فيمــا بعــد القيــادي فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية تيســير خالــد 

مناســبة ثقافيــة فــي إقليــم كردســتان.

لا تحضرنــي جميــع الأســماء المتضامنــة معنــا، فأعتــذر عــن أي ســهو غيــر مقصــود إزاء ذكــر 
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أي مــن الزمــلاء والسياســيين والشــخصيات العربيــة التقدميــة التــي عبــرت بهــذا الأســلوب أو 

ذاك عــن التضامــن مــع الشــعب الكــردي.
إن كتاب أديب معوّض، الذي نحن بصدده، دفعنا إلى هذا الاســتعراض الســريع لتطور 

الفكــر السيا�ســي التقدمــي العربــي إزاء القضيــة الكرديــة، وهــو مــا يجــب التوقــف عنــده بطريقة 

 ورصــد ظاهــرة الاعتــراف العربــي بالكيــان الإقليمــي فــي كردســتان 
ً
 واتســاعا

ً
 وتأمــلا

ً
أكثــر عمقــا

العــراق، فــي حيــن أن بعــض الأوســاط العربيــة فــي العــراق اليــوم أخــذت تعاكــس مجــرى التقــدم 

إقليــم  الســابقة وتحــاول تحجيــم صلاحيــات وحقــوق  التضامنيــة  فتتراجــع عــن مواقفهــا 

كردســتان العــراق.

المثقفون العرب أمام امتحان آخر

 فــي الحقــوق الكرديــة علــى ســاحة أخــرى هــي 
ً
 كبيــرا

ً
ستشــهد الأشــهر والأعــوام المقبلــة تطــورا

ســاحة كردســتان تركيا، حيث من المؤمل أن تتقدم فيها عملية الحل السيا�ســي الســلمي التي 

بدأتهــا الدولــة التركيــة منــذ عــام. فهــذا التطــور الــذي ربمــا لــم يتوقعــه الكثيــرون فــي الأوســاط 

 علــى تطــور الوضــع الكردســتاني فــي العــراق، 
ً
العربيــة الشــعبية والرســمية ســينعكس مباشــرة

وقــد تنقلــب معــادلات رئيســية مرتبطــة  كذلــك فــي ســوريا وبقيــة بلــدان الشــرق الأوســط. 

بالقضيــة الكرديــة فــي عمــوم الشــرق الأوســط، لا ســيما أن تطــور الحــل الديمقراطــي للقضيــة 

.
ً
فــي أي بلــد يــؤدي إلــى اتســاع وتعميــق الثقافــة الديمقراطيــة فــي ســائر البلــدان أيضــا

 قضيــة ديمقراطيــة تحرريــة، قضيــة القبــول بالآخــر، وتقبــل 
ً
فالقضيــة الكرديــة هــي أساســا

التعدديــة والتنــوع الأثنــي والمذهبــي والثقافــي فــي عمــوم المنطقــة التــي يتكــون كل بلــد فيهــا مــن 

إلــى   
ً
عــدة أعــراق وأديــان وثقافــات ولغــات. فالقضيــة أصبحــت معبــرا للديمقراطيــة وجســرا

الديمقراطيــة والحريــة.

الدستور العراقي

 أساســية للشــعب الكــوردي فــي العــراق 
ً
تضمــن الدســتور العراقــي لســنة 2006 حقوقــا

وذلــك لأول مــرة، عــن طريــق وثيقــة دســتورية، إلا أن قطاعــات واســعة مــن الشــعب العربــي 
داخــل العــراق وخارجــه لازالــت ترفــض القبــول بمــا تضمنــه هــذا الدســتور مــن إقــرار للحقــوق 

الكرديــة الطبيعيــة.
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الدكتور أديب معوّض والدكتور بيشكجي

فــي الاجتمــاع وتوصــل إلــى هــذه الاســتنتاجات   
ً
كبيــرا  

ً
كان الدكتــور أديــب معــوّض عالمــا

الواقعيــة مــن خــلال علــم الاجتمــاع وهــو فــي العالــم العربــي، أنجــز ســنة 1945 مــا أقــدم عليــه 

العالم الاجتماعي التركي المعروف الدكتور اسماعيل بيشكجي الذي توصل من خلال بحوثه 
 حــول القضيــة الكرديــة إلــى التأييــد الكامــل لحــق الأمــة الكرديــة فــي التحــرر 

ً
الاجتماعيــة أيضــا

والاســتقلال. إلا أن العالميــن الاجتماعييــن الكبيريــن قــد فعــلا فــي الجوهــر مــا كان علــى طائفــة 

كبيــرة مــن العلمــاء فــي الأمتيــن العربيــة والتركيــة أن يفعــلاه إزاء القضيــة الكرديــة.

قراءة سريعة في محتويات الكتاب

تتضمــن الملاحظــات والهوامــش التــي كتبتهــا والتــي ستنشــر فــي ختــام الكتــاب مــا يمكــن 

وصفــه بقــراءة ســريعة وعــرض لأهــم محتويــات كتــاب: الأكــراد فــي لبنــان وســورية. وتســتوقفني 

ملاحظة مهمة وهي أن الدكتور أديب معوّض يؤكد في عدة مجالات على أن الكرد هم سكان 

أصليون في مناطقهم المعروفة باكتظاظها السكاني، وأنهم ينحدرون من عرق إنساني أصيل 

ومتمســكون بانتمائهــم إلــى الأرض والقوميــة والثقافــة الحضاريــة الموغلــة فــي القــدم.

رسالة المؤلف

ويكاد د. أديب معوّض يلخص رسالته أو ندائه إلى الشعب العربي في الفقرة الأخيرة تحت 

عنوان )فذلكة( فيؤكد على ما يلي:

 أ – الاهتمــام بوضــع الكــرد القومــي فــي كافــة مناطقهــم فيقــول: "ونحــن فــي هــذا البحــث 

 منهــا لا يتجــزأ 
ً
الاجتماعــي علــى أبــواب الأوضــاع السياســية التــي تؤلــف مــن علــم الاجتمــاع جــزءا

– قــد نكــون إذا أهملنــا كل الإهمــال وضــع الأكــراد القومــي جــد مفتئتيــن علــى حقــوق العلــم 

وواجبــات العلمــاء عندمــا يتعمــدون مثــل هــذا الإهمــال متجاهليــن. 

ب- التأكيــد علــى أن الأمــة الكرديــة مــن أعــرق أمــم الأرض فيتســأل قائــلا: "فهــل يكــون علــى 

الكاتــب الاجتماعــي مــن حــرج إذا أشــار فــي ختــام بحــث مــن هــذا النــوع إلــى أن الأمــة الكرديــة التــي 

تعتبــر فــي حــق مــن أعــرق أمــم الأرض والتــي تعــد كمــا رأينــا نحــوا مــن تســعة ملاييــن نفــس )ســنة 

1945( أو ما يعادل في مساحة من الأرض لا تقل عن الخمسمائة ألف كيلومتر مربع، مجموع 
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ســكان الجزيــرة بمــا فيهــا الهــلال الخصيــب. هــل كان علــى هــذا الكاتــب مــن حــرج إذا أســف علــى 

الوضع السيا�سي الذي فيه يتقلب الأكراد اليوم على مضض موزعين كالأسلاب المنهوبة بين 

عشــائر البــدو فــي الصحــراء علــى مــن جاورهــم مــن الــدول.

ج- يحتــج المؤلــف ويدعــو إلــى اســتنكار تقســيم كردســتان وإلــى إزالــة هــذا الإجحــاف والغبــن 

 أن لفــي هــذا التوزيــع الجائــر مــا يســتفز فــي المشــاهدين المحايديــن 
ً
بحــق الأكــراد فيكتــب: "حقــا

إن كانــت فيهــم ذرة مــن الــروح الديمقراطيــة الحقــة روح الســخط والامتعــاض الشــديدة إذا 

لــم تســتزف مــن مآقيهــم عبــرات ســاخنات لا بــد لهــا والعالــم اليــوم علــى عتبــة مؤتمــر الســلام لمــا 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، من أن تنفجر أمثالها أقله عند الأكراد الواعين من عصر 

 تنقــذف مــن أعالــي كردســتان حيــث رســت ســفينة نــوح رمــز 
ً
الحريــات المشــروعة هــذا حممــا

الحيــاة والبقــاء فــي وســط الملمــات حتــى يتــم الســلاح لهــذا الشــعب الســليم القــوي مالــم يتــم لــه 

بالر�ســى عــن طريــق المفاوضــات وباســم الحــق والعــدل الاجتماعييــن."

د- المؤلف يسبق الزمن فيحذر منذ سنة 1945 من أن السلام في الشرق الأدنى الأوسط 

مرهــون بحــل القضيــة الكرديــة والاعتــراف للأكــراد بإقامــة الدولــة فيقــول: "إن هنــاك فــي هــذا 

المثلــث الحربــي الكــردي بيــن تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا مــا يهــدد ســلامة الشــرق الأدنــى 

إذا لم ينسخ من الوجود ما جاء في معاهدة لوزان من المداورات والبنود التي نسخت في 

دورهــا منطــوق معاهــدة ســيفر حيــث اعتــرف للأكــراد بالدولــة الكرديــة."  

هـــ يخاطــب المؤلــف العــرب وجيرانهــم بــأن الأيــام ليســت عــام 1918 بــل هــي تغيــرت وعليهــم 

الاعتراف الكامل بحق الكرد وضمان السلامة لهم وكسب صداقة الملايين التسعة من الكرد 

ويذكــر الدكتــور أديــب معــوّض أن الكــرد: "طالمــا ناضلــوا ويناضلــون فــي ســبيل بيضــة الوطــن 

العربــي فــي فلســطين".  فيدعــو إلــى التفاهــم بيــن الكــرد والعــرب ويحــذر مــن مغبــة نــزوع بعــض 

العــرب إلــى الطمــع فــي إذلال الكــرد واســتعمارهم وهــم لــم يبرحــوا فــي حــال مــن التنظيــم يعوزهــم 

فيهــا اليــد الصديقــة المجــاورة إلــى داخــل البــلاد العربيــة فيبقونهــا مــن بقايــا العناصــر الغربيــة 

 والطامــع 
ً
ويتفقــون مــع تلــك اليــد إذا نالــت بغيتهــا مــن الحريــة والســيادة علــى المغــرض معــا

يتعاونــان علــى إقصائــه إلــى الأبــد عــن مقــدس اســتقلالهم فــي وطــن ســعيد وادع فــي وســعه أن 

يضــع إذ اســتتب لــه الســلام كل مــا لديــه مــن مــوارد الــروح والعقــل والمــادة فــي ســبيل الحضــارة 

والرقــي البشــري العــام.

تلــك هــي الأفــكار النبيلــة التــي قــال المؤلــف عنهــا: "نرســلها عنــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث لعلهــا 
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تؤتــي فــي الدرجــة الأولــى ولــدى الأوســاط العربيــة الخالصــة التــي نفتخــر بأننــا منهــا وإليهــا ثمــرة مــن 

حسن التفاهم يافعة بين الكرد وجيرانهم العرب فينعم الطرفان بلذة طعمها بينما الحسرة 

والمــرارة لــن تكونــا إلا مــن نصيــب الطامعيــن فيهــم." … الــخ

من كتب المؤلف المنشورة حتی سنة 1945

يذيــل الدكتــور أديــب معــوّض بحثــه الاجتماعــي بذكــر الكتــب التاليــة التــي نشــرها حتــى ذلك 

الوقــت، وهــي:

أجل! نحن الشعراء  )1

النظام الجديد بين الديمقراطية والدكتاتورية  )2

القضية الكردية بين الأمس واليوم – بحث تأريخي سيا�سي  )3

الأكراد في لبنان وسوريا – بحث اجتماعي  )4

مراجعة وهوامش

حالمــا اســتلمت النســخة القديمــة مــن الكتــاب قمــت بمراجعتهــا وتصحيــح عــدة أخطــاء 

مطبعية، بعضها مما أشار المؤلف بنفسه إلى تصويبها حسب قائمة وضعها في نهاية الكتاب، 

وحرصــت علــى كتابــة بعــض الهوامــش والملاحظــات التوضيحيــة لأســماء المــدن والأعــلام، وقــد 

أرفقــت الطبعــة الجديــدة )وهــي الثانيــة منــذ 1945( بتلــك الملاحظــات والهوامــش التــي تتضمــن 

قــراءات ســريعة لبعــض محتويــات الكتــاب.



حاجو آغا في مرآة )سلاطين هفيركا(

علي شمدين

أصــدر )مركــز الأبحــاث العلميــة والدراســات الكرديــة فــي دهــوك(، الطبعــة الأولــى مــن كتــاب 

)ســلاطين هفيــركان/ صفحــة مــن تاريــخ الكــرد(، لكاتبــه الباحــث الكــردي )نزيــر جبــو(، حيــث 

طبــع الكتــاب فــي مطبعــة جامعــة دهــوك عــام )2012(، ترجمــه الدكتــور خليــل علــي مــراد مــن 

التركية إلى العربية، وراجعه وقدمه الدكتور )عبد الفتاح علي البوتاني(، يتوزع الكتاب على 

)356( صفحــة مــن القطــع الكبيــر، ويضــم بيــن دفتيــه مواضيــع هامــة تتنــاول تاريــخ آل عثمــان 

وزعمــاء التحالــف الهفيركــي، كمــا يتنــاول بدقــة وموضوعيــة شــخصية )حاجــو الثالــث(، ودوره 

الإشــكالي المثيــر للجــدل فــي الصــراع الدائــر بيــن الفرنســيين والأتــراك علــى جانبــي خــط الحــدود 

)فــوق الخــط وتحتــه(، وذلــك خــلال فتــرة الانتــداب الفرن�ســي علــى ســوريا، وموقفــه مــن ثــورة 

الشــيخ ســعيد بيــران عــام )1925(، وكذلــك دوره الحاســم فــي الصــراع الدائــر حــول الزعامــة 
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داخــل عشــيرته، ومــع العشــائر الأخــرى حــول مناطــق النفــوذ، وخاصــة مــع خصومــه اللدوديــن 

)الدكشــوريين(، كمــا يلقــي الكاتــب الأضــواء علــى ظاهــرة العشــيرة فــي المجتمــع الكــردي وتأثيرهــا 
علــى وحدتــه، ويتنــاول تركيبــة التحالــف الهفيركــي الــذي ضــم )24( عشــيرة، بينهــم الايزيديــون 

والمســيحيون الســريان. 

لقــد أنجــز الكاتــب كتابــه هــذا باللغــة التركيــة فــي اســتنبول عــام )2010(، واعتمــد فــي إنجــازه 

 عن جملة 
ً
على سلسلة طويلة من المراجع الدقيقة والمصادر المطلعة ذات المصداقية، فضلا
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مــن الملاحــق والخرائــط والصــور الهامــة بالنســبة لبحثــه، كمــا إن الكاتــب نفســه نشــأ فــي أســرة 

ذات شــأن مــن عشــيرة )ســيدان(، التابعــة لاتحــاد عشــائر هفيــركان، فهــو مطلــع بنفســه علــى 

 أنــه 
ّ
بعــض مــن هــذه الاحــداث التاريخيــة عــن قــرب، وبالرغــم مــن أهميــة دراســته وغناهــا، إلا

مع ذلك يقول: "لا شك انني لا أدعي القيام بإنجاز دراسة غنية وشاملة عن الموضوع، بل إن 

 إن كنت قد 
ً
هدفي هو ضمان تقديم مســاهمة، حتى لو كانت صغيرة، وســأعتبر نف�ســي ســعيدا

نجحــت فــي ذلــك. ص24".

الحقيقــة أن أهميــة الكتــاب تنبــع مــن جــرأة الكاتــب فــي اقتحــام بعــض الخطــوط الحمــراء 

حــول دور حاجــو الثالــث الــذي كان شــخصية كارزميــة هامــة جمعــت خــلال النصــف الأول مــن 

 باللعــب 
ً
 خطيــرا

ً
 سياســيا

ً
القــرن العشــرين بيــن الزعامتيــن )العشــائرية والقوميــة(، وأدت دورا

على التناقضات الشديدة بين الفرنسيين والحكومة التركية، وكذلك محاولة الكاتب بنظرة 

نقديــة الكشــف عــن جوانــب القصــور والخلــل فــي هــذه الشــخصية التــي وصمــت فــي بعــض 

المنعطفــات بالخيانــة، كمــا إنــه يقــدم التفاصيــل عــن موقــف حاجــو مــن ثــورة الشــيخ ســعيد 

 جلســة محاكمتــه، وكذلــك موضــوع تكليفــه بســحب كر�ســي الإعــدام مــن 
ً
وحضــوره شــخصيا

تحــت أقدامــه.. إلــخ.

يتناول الكاتب بالتفصيل الدور الذي لعبه حاجو الثالث في الصراع )التركي/ الفرن�سي(، 

الدائر حول مشــكلة ترســيم الحدود، حيث يبادر حاجو في البداية إلى نســج علاقات قوية مع 

متصرف نصيبين )النقيب اسماعيل حقي كوندز(، الذي كان هدفه الاستراتيجي إبعاد خطر 

 
ً
القــوات الفرنســية عــن حــدود تركيــا مــع حكومــة الانتــداب فــي ســوريا، حيــث كانــت تقلقــه جــدا

الثكنــة العســكرية التــي نصبتهــا القــوات الفرنســية علــى تلــة قريــة )بيانــدور(، فاســتغل حقــي 

بمهــارة احتقــان أهالــي منطقــة )آشــيتا(، وانزعاجهــم مــن انتهــاكات القــوات الفرنســية المرابطــة 

فــي حاميــة بيانــدور واهاناتهــا المســتمرة لهــم، ليبــادر إلــى التنســيق مــع حاجــو وتقديــم الإمكانــات 

اللازمــة لــه ليتواصــل مــع هــؤلاء الســكان والعمــل معهــم مــن أجــل اقتحــام الثكنــة وإجبــار قواتهــا 

علــى الرحيــل، الأمــر الــذي انتهــى بالفعــل بمقتــل روكار وطــرد قواتــه مــن المنطقــة.. الــخ.
لقد توارثت عائلة )آل عثمان(، زعامة التحالف الهفيركي رغم الانشقاقات والصراعات 

الداخليــة والتــي بلغــت حــد التناحــر فــي بعــض المراحــل، وكان التحالــف الهفيركــي علــى علاقــة 

وذلــك كــردة فعــل مــن  معهــم ضــد الدولــة العثمانيــة،   
ً
متعاونــا بوطــان،  دائمــة مــع أمــراء 

الهفيركييــن ضــد خصومهــم التاريخيــن )الدكشــوريين(، الذيــن اصطفــوا مــن جهتهــم مــع الدولة 
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واســتقووا بهــا ضــد آل عثمــان، ولكــن الكاتــب يبيــن بــأن حاجــو الثالــث قــام بخــرق هــذا التقليــد 

واصطــف مــع الدولــة ووقــف إلــى جانبهــا ضــد ثــورة الشــيخ ســعيد عــام )1925(، وينقــل الكاتــب 

 جاجــان حاجــو: "أثنــاء الانتفاضــة الكرديــة فــي 
ً
عــن نورالديــن زازا الــذي يؤيــده فــي ذلــك أيضــا

عــام 1925، نجــح كمــال اتاتــورك فــي خــداع حاجــو آغــا، واســتخدم قواتــه ضــد رجــال الشــيخ 

ســعيد.  ص128".

علــى ثورتــه بذلــك الشــكل الوح�ســي،  والقضــاء  وهكــذا وبعــد إعــدام الشــيخ ســعيد، 

 
ً
 ولمجــرد كونهــم كــردا

ً
اســتهدفت الدولــة الجميــع مــن دون اســتثناء، المعارضيــن والمواليــن معــا

، ومــن بينهــم حاجــو الثالــث الــذي تخلــص بصعوبــة مــن المهمــة التــي كلفــه بهــا المحقــق 
ّ
ليــس إلا

)علي صائب(، فينقل الكاتب على لســان ابنه جاجان الذي صرح في مقابلة صحفية أجراها 

معــه حامــد قليــج ارســلان عــام )1982(، نشــرت فــي مجلــة )جــرا(، فيقــول: "حكــى لــي والــدي إنهــم 

ألبســوه زي ضابــط فــي الجيــش التركــي، وأجلســوه بيــن الضبــاط فــي قاعــة المحكمــة. ص132"، 

 لك؟، 
ً
وينقل الكاتب عن جاجان بأن: "علي صائب سأل الشيخ سعيد: ألم يكن حاجو مؤيدا

فيجيــب الشــيخ ســعيد علــى ســؤاله: كلا إنــه كان عدونــا وقــد قاتــل ضدنــا. ص133"، ويقــول 

: "كلف علي صائب والده في نهاية المحكمة أن يسحب حبل شنق الشيخ سعيد، 
ً
جاجان أيضا

وضغــط عليــه مــن أجــل القيــام بذلــك. ص133"، ومهمــا يكــن فإنــه وكمــا يقــول برونســون: "مــن 

 عن الحركة ولا يشتبك 
ً
غير الممكن القول إن حاجو نجح في تحقيق هدفه وهو أن يبقى بعيدا

معهــا لئــلا يقــع فــي موقــف خيانــة القضيــة الكرديــة. ص 130"

المهــم إن الكاتــب يتابــع خيــوط هــذه القضيــة التــي تختلــف حولهــا الآراء، فبينمــا يدافــع علــي 

 بمــا قالــه الشــيخ ســعيد فــي المحكمــة حولــه 
ً
بطــي الثانــي عــن موقــف عمــه حاجــو آغــا، مشــككا

وإنــكار معرفتــه بــه، وقولــه بــأن حاجــو حــارب إلــى جانــب الدولــة ضــد حركتــه، ويقول بطي الثاني 

 وإنمــا قــال ذلــك مــن أجــل أن يحمــي حاجــو وينقــذه 
ً
بــأن مــا قالــه الشــيخ ســعيد لــم يكــن صحيحــا

مــن انتقــام الدولــة، فيقــول علــي بطــي الثانــي: "كانــت الدولــة تعــرف أن حاجــو مؤيــد للشــيخ 

سعيد ويقدم الدعم لحركته، ولهذا السبب دعي حاجو إلى المحكمة، وكانت الغاية من ذلك 
اغتنــام الفرصــة وإعدامــه. ص136"، ويعــارض بهجــت بطــي مــا قالــه جاجــان فــي لقائــه المذكــور 

 عندمــا اجريــت المقابلــة 
ً
 فــي الســن ومريضــا

ً
 طاعنــا

ً
ويطعــن فــي شــهادته: "كان عمــي جاجــان رجــلا

الصحفية معه، ولم يكن في حالة يستطيع فيها أن يتذكر بشكل سليم، فقد كان يخلط بين 

أمــور كثيــرة، وربمــا كان لا يتذكرهــا. ص136".
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 أن أوصمــان صبــري مــن جهتــه يؤيــد فــي مذكراتــه المنشــورة بالكرديــة مــا قالــه جاجــان، 

ّ
إلا

حيــث يقــول: "قــام محمــد أميــن وعبــد القــادر ديريــي وحاجــو آغــا الهفيركــي مــع أتباعهــم بقطــع 

الطريق على الحركيين قرب قرية قرة باغجة ودخلوا في معركة ضدهم. ص129"، ويضيف 

 أخبــره فيمــا بعــد: "إن ســبب اشــتراكه فــي هــذه 
ً
بــأن حاجــو شــخصيا  

ً
أوصمــان صبــري أيضــا

المعركــة ضــد الحركييــن، هــو أنــه لــم تكــن لديــه معلومــات عــن أهــداف الحركــة. ص129"، فــإذا 

كان الشــيخ ســعيد يعــرف حاجــو عــن قــرب كمــا يؤكــده علــي بطــي الثانــي، فكيــف لحاجــو أن 

يجهــل أهــداف تلــك الحركــة التــي أشــغلت الدولــة التركيــة لشــهور، وكيــف يفســر علــي بطــي مــا 

 إذا كانا بالفعل 
ّ
قاله حاجو بأنه لم يكن لديه معلومات عن أهداف حركة الشيخ سعيد، إلا

لا يعرفــان بعضهمــا البعــض، أو علــى الأقــل لا تربطهمــا علاقــات وديــة.

وفــي هــذا المجــال يقــول الكاتــب نزيــر جبــو: "مهمــا يكــن مبــرر تحــرك حاجــو، فقــد لاحظنــا أن 

ابنــه جاجــان بالــذات يــروي مســألة وقــوف والــده إلــى جانــب الدولــة ضــد الحركــة الكرديــة، أو 

 
ً
إنه اضطر إلى أن يتخذ هذا الموقف. ص130"، ويذكر الكاتب بأن الفنان جوان حاجو أيضا

كتــب فــي موقعــه الانترنيتــي )Ciwan Haco.Org(، حــول هــذا الموضــع مايلــي: "ان جــده حاجــو 

آغا الذي أظهر نفعه للدولة اثناء انتفاضة الشيخ سعيد لم تضف مكافأة وقوفه ضد رجال 

 إلــى منصبــه كآغــا. ص134".
ً
الانتفاضــة شــيئا

بالمقارنــة بيــن مــا قالــه جاجــان ابــن حاجــو ومــا قالــه علــي بطــي الثانــي حفيــد عــم حاجــو حــول 

حقيقــة موقــف حاجــو الثالــث مــن حركــة الشــيخ ســعيد، يكــون الترجيــح لــرأي جاجــان الــذي 

 عــن أن والــده أقــرّ بنفســه لأوصمــان صبــري خــلال 
ً
 بنفســه فــي الأحــداث، فضــلا

ً
كان مشــاركا

 لأنــه مجــرد رغبــة عاطفيــة لا تســتند على 
ً
لقائــه معــه، امــا موقــف علــي بطــي الثانــي يظــل مفهومــا

، مهمــا كانــت نيــة حاجــو وهدفــه، فإنــه لــم 
ً
أيّ دليــل، كمــا أن الكاتــب جبــو يكــرر قولــه: "وأخيــرا

يتخلــص مــن وصمــة العميــل والخائــن فــي أوســاط القومييــن الكــرد. ص138".

مــع أقربائــه   ،)1926( يتنــاول الكتــاب فــي قســمه الأخيــر انتقــال حاجــو إلــى ســوريا عــام 

وأصدقائــه المقربيــن لــه، مــع )400( عائلــة مــن عشــيرته، مــن بينهــا عوائــل ايزيديــه وســريانية 

التــي قادهــا  وفشــل انتفاضتــه  علاقاتــه مــع الحكومــة التركيــة،  انتهــاء  وذلــك بعــد  كثيــرة، 

ضــد الدولــة عــام )1926(، فســارع إلــى التصالــح مــع الفرنســيين الذيــن قــرروا التعــاون معــه 
والاســتفادة مــن نفــوذه وأخــذه ورقــة مؤثــرة للضغــط علــى الحكومــة التركيــة مــن أجــل القبــول 

بالشروط الفرنسية في مسألة ترسيم الحدود من جهة، ومن جهة اخرى لخلق توازن داخلي 
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مــع المكونــات الســورية الأخــرى وخاصــة المكــون العربــي، ومواجهــة الكتلــة الوطنيــة التــي كانــت 

تطالــب بإنهــاء الانتــداب الفرن�ســي وخــروج قواتــه مــن البــلاد.

 لديهــم بســبب دوره فــي أحــداث 
ً
وبعــد أن أعفــى الفرنســيون عــن حاجــو الــذي كان مطلوبــا

بيانــدور عــام )1923(، قامــوا بدعمــه وتعزيــز نفــوذه ليصبــح: "وبســبب مهاراتــه الديبلوماســية 

 
ً
وخصصــوا لــه راتبــا المتحــدث الأول باســم العشــائر الكرديــة لــدى الفرنســيين." ص181، 

، وساعدوه في الحصول على تربسبيي )القحطانية(، والاستقرار فيها لتصبح فيما بعد 
ً
شهريا

عاصمــة جديــدة لــه بعــد )مزيــزخ(، وشــجعوه علــى وضــع يــده علــى العشــرات مــن قــرى منطقــة 

جــراح المحيطــة بتربســبيي، ونزعهــا مــن ملاكيهــا الكــرد وتمليكهــا لأبنائــه، كمــا أن الفرنســيين 

صاروا يشغلون العمال عن طريقه الأمر الذي استقطب حوله قطاعات واسعة من الجماهير 

 يقول الكاتب الهولندي مارتن فون برونسين في كتابه )آغا وشيخ 
ً
الفقيرة والمسحوقة، فمثلا

ودولــة(، التالــي: "عندمــا كان الفرنســيون يحتاجــون إلــى عمــال كانــوا يطلبــون ذلــك مــن حاجــو، 

وكانــوا يدفعــون الرواتــب لهــؤلاء، ولــذا كان كثيــر مــن النــاس ينضمــون إلــى حاجــو." ص181، 

 مــن ضريبــة العشــر التــي كانــوا يدفعونهــا إلــى 
ً
 كبيــرا

ً
وصــار القرويــون: "يدفعــون لحاجــو قســما

 
ً
 عن اعتماد الفرنسيين حاجو ممثلا

ً
الدولة العثمانية على مدى قرون." ص182، هذا فضلا

لخويبــون فــي الجزيــرة، والتــي قــررت فــي مؤتمرهــا الأول الــذي انعقــد فــي )1927/10/5(، والــذي 

 فــي لجنتهــا المركزيــة، مــا يلــي: "الاكتفــاء بحالــة الانتــداب لكــرد ســوريا 
ً
اختيــر فيــه حاجــو عضــوا

وبــلاد مــا بيــن النهريــن، وعــدم المطالبــة بــأيّ حقــوق سياســية، وإقامــة علاقــات وديــة مــع هــذه 

الحكومــات." ص 196

ولــد حاجــو آغــا الثالــث أواخــر عــام )1889(، وهــو الابــن الوحيــد لحاجــو الثانــي الــذي قتلــه 

فــي بطــن أمــه، ويعتبــر حاجــو   
ً
، حيــث كان حاجــو الثالــث لايــزال حينــذاك جنينــا

ً
جمــو نحــرا

الثالــث مــن أشــهر زعمــاء آل عثمــان بعــد عمــه عليكــي بطــي الــذي قتــل فــي ظــروف غامضــة عــام 

)1919/8/18(، وســمي زعمــاء آل عثمــان بـــ )ســلاطين هفيــركان(، الذيــن حكمــوا التحالــف 

الهفيركاني لعقود متتالية مصطفين مع آل بدرخان في الجبهة المعادية للدولة التي تقف معها 

 أن جاجــان ابــن حاجــو 
ّ
خصومهــم )الدكشــوريون(، وقــد اختلفــت الآراء حــول أصولهــم، إلا

يقــول حــول ذلــك مايلــي: "إنهــم جــاؤوا مــن أطــراف مدينــة تبريــز." ص45، بينمــا يقــول الكاتــب 

جبــو بأنــه لا توجــد لديهــم معلومــات قاطعــة حــول المــكان الــذي جــاءت منــه أســرة آل عثمــان: 

"فالبعض يقول انهم جاؤوا من منطقة ماردين، ويقول البعض الآخر انهم جاؤوا من سنجار 
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وجبــل عبــد العزيــز." ص45 

المهــم أن حاجــو آغــا اســتطاع: "ومــن خــلال منــاورات ديبلوماســية غيــر متوقعــة مــن زعيــم 

عشــيرة تقليــدي كســب ثقــة الفرنســيين فــي غضــون فتــرة قصيــرة." ص180، فتنامــى نفــوذه 

 بعــد يــوم، وتمكــن بذكائــه وحكمتــه مــن اســتثمار الإمكانــات التــي وفرّهــا لــه 
ً
بشــكل متســارع يومــا

 يمثل العشائر الكردية لدى الفرنسيين من دون منازع، فأثار 
ً
 قويا

ً
الفرنسيون ليصبح زعيما

دوره المتنامي هذا القلق لدى زعماء المنطقة كلهم وخاصة الكرد منهم، فوقفوا ضده، وهذا 

 بعــد آخــر، وكان هــذا مبعــث 
ً
: "كانــت قــوة وســلطة حاجــو تــزداد يومــا

ً
مــا يؤكــده الكاتــب أيضــا

 
ً
عدم الارتياح والانزعاج لدى عشائر المنطقة، وحتى لدى آغوات دوركا، الذين ساعدوه قبلا

وأهــدوه قطعــة أرض ومــدوا لــه يــد الصداقــة، فأنهــوا الخلافــات فيمــا بينهــم وشــعروا بضــرورة 

 هــو 
ً
: "ان مــا كان يثيــر قلقهــم أصــلا

ً
توحيــد قواهــم ضــده." ص 182، ويقــول برونســين أيضــا

النفــوذ الــذي صــار يتمتــع بــه حاجــو لــدى الفرنســيين." ص183  

ان حشــد العشــائر الكرديــة ضــد حاجــو وتراجــع نفــوذه فــي المنطقــة، والتذمــر الــذي أثيــر بيــن 

أفــراد عشــيرته بســبب مســاهمته عــن طريــق أحــد رجالــه )شــمدين اليزيــدي(، فــي قتــل ابــن عمــه 

 عــن أنــه لــم 
ً
 فضــلا

ً
وشــقيق زوجتــه ومنافســه الأقــوى علــى زعامــة العشــيرة )ســاروخان(، هــذا

يعــد يمثــل جمعيــة خويبــون فــي الجزيــرة بســبب اســتقالته منهــا عــام )1934(، نتيجــة: "الخــلاف 

بين عائلة حاجو وعائلة جميل باشا، الذي بلغ إلى حد أن حاجو آغا وقدري جميل باشا أشهرا 

مسدســيهما فــي وجــه بعضهمــا، كمــا أن عائلــة جميــل باشــا كانــت تصــف حاجــو بأنــه شــخص 

ــل مــن أهميــة حاجــو لــدى الفرنســيين، 
ّ
أمــيّ لا يعــرف القــراءة والكتابــة." ص 226، كل ذلــك قل

 مــع إنهــاء الفرنســيين لخلافاتهــم الحدوديــة مــع الدولــة التركيــة، 
ً
خاصــة وأن ذلــك جــاء متزامنــا

وبالتالــي ليــس فقــط توجههــم نحــو الاســتغناء عــن اســتخدامه كورقــة ضغــط، وإنمــا بــدأوا 

يمتثلون للشروط التركية ومطالبتها لهم بالكف عن دعم حاجو وإبعاده عن الحدود، وبهذا 

الصدد يقول جاجان: "وفي النهاية قام الفرنسيون بنفي أبي إلى دمشق قائلين له إنك تنتهك 

 
ً
الحــدود بــدون علمنــا، وحســب التفاهــم الــذي توصلــوا إليــه مــع حكومــة أنقــرة وضعــوا شــرطا

لإبعاده عن الحدود مسافة 50 كم." ص 224، وعلى إثر ذلك سارع الفرنسيون عام 1939: 

"إلــى قطــع الدعــم المالــي الــذي كانــوا قــد خصصــوه لحاجــو آغــا منــذ عــام 1930." ص221  

لا شــك إنــه مــن الصعــب تلخيــص كتــاب بهــذا الحجــم والأهميــة، فــي مقــال كهــذا، ولكــن مــع 

ذلــك حاولنــا أن نقــرأ الخطــوط الرئيســية العريضــة لملامــح شــخصية حاجــو الثالــث فــي مــرآة 



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  71
كتــاب )ســلاطين هفيــركان(، الــذي كان يعــد بحــق شــخصية هامــة أشــغل الفرنســيين والأتــراك 
علــى جانبــي الخــط الفاصــل بيــن تركيــا والدولــة الســورية الحديثــة، علــى مــدى النصــف الأول 

 أن يلعب على تناقضاتهما ولكنه لم يفلح، فمثلما 
ً
من القرن العشرين، والذي حاول جاهدا

انقلــب عليــه الاتــراك، كذلــك تخلــى عنــه الفرنســيون بعــد أن قامــوا بتســوية مشــاكلهم مــع 

الجانب التركي الذي اشترط أن يقوم الفرنسيون بتطويق حاجو والتضييق عليه، وكان لهم 

ذلــك بالفعــل حيــث تــم إبعــاده وعزلــه إلــى أن توفــي فــي )1940/4/23(.

 لتحالــف واســع مــن العشــائر الكرديــة، 
ً
 متألقــا

ً
 عشــائريا

ً
 كان حاجــو آغــا زعيمــا

ً
حقيقــة

ضــم الايزيدييــن والســريان، ونجــح بجــدارة فــي تصفيــة خصومــه العشــائريين ليظــل فــي قيــادة 

 كما كان يطمح 
ً
 قوميا

ً
 أنه لم ينجح مع الأســف في أن يكون قائدا

ّ
عشــيرته من دون منازع، إلا

إليــه، ســوى أنــه ورّث أبنــاء جلدتــه المزيــد مــن الآلام والعــداوات التــي مازالــوا يعانونهــا علــى يــد 

الشــوفينيين الذيــن ظلــوا يأخــذون الشــعارات القوميــة التــي طرحهــا آنــذاك، ذريعــة لممارســة 

المزيــد مــن الظلــم والاضطهــاد بحــق الشــعب الكــردي وخاصــة فــي ســوريا.

وهكــذا، فــإن النتيجــة التــي توصــل إليهــا الكاتــب )نذيــر جبــو(، فــي هــذه الصفحــة مــن تاريــخ 

الكــرد )ســلاطين هفيــركا(، فــإن حاجــو لــم ينجــح فــي إيجــاد مــا يســمى بـــ )القوميــة العشــائرية(، 

وهنــا نــود أن نختتــم مقالنــا بمــا افتتــح بــه الدكتــور عبــد الفتــاح بوتانــي هــذا الكتــاب الــذي 

بيــن يدينــا، حيــث يقــول: "حــاول حاجــو آغــا أن يوفــق بيــن العشــائرية والديــن والقوميــة، وأن 
يوجــد مــا يمكــن أن يســمى بالقوميــة العشــائرية، وكان يريــد الاســتمرار علــى النظــام العشــائري 

مــع مشــاركته فــي الفعاليــات والنشــاطات القوميــة الكرديــة السياســية، ولكــن لــم يكــن ذلــك 

." ص18  
ً
صحيحــا
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القــرن  مطلــع  فــي  الفراتيــة  الجزيــرة   -
العشــرين مــن خــلال كتــاب مــارك ســايكس

"ميراث الخلفاء الأخير"     )2/1(

 د. نضال محمود حاج درويش 
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الجزيرة الفراتية في مطلع القرن العشرين 
من خلال كتاب مارك سايكس

"ميراث الخلفاء الأخير"
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الكولونيــل مــارك ســايكس Mark Sykes )1879–1919م( دبلوما�ســي وسيا�ســي بريطانــي 

معــروف ارتبــط اســمه باتفاقيــة ســايكس وبيكــو الســرية )1916( والتــي عقــدت بيــن بريطانيــا 

-1914( وفرنســا بغايــة تقســيم إرث الإمبراطوريــة العثمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى 

1918(. عمــدت بريطانيــا وقبــل رســم سياســاتها بخصــوص الشــرق إلــى ارســال دبلوماســيين 

وجواســيس إلــى المنطقــة ومــن بينهــم مــارك ســايكس، للقيــام بدراســة أحــوال المنطقــة وشــعوبها 

مــن مختلــف النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. ولتحقيــق هــذه الغايــة قام مارك 

ســايكس برحلــة طويلــة ضمــن مناطــق ســوريا والأناضــول وكردســتان. ويخبرنــا ســايكس فــي 

كتابــه "ميــراث الخلفــاء الأخيــر" بــأن المعلومــات التــي جمعهــا فــي كتابــه هــي نتائــج تجــوالٍ لنحــو 

)12 ألــف كلــم( علــى ظهــر الخيــل، ومحادثــات لا تعــد ولا تح�ســى مــع رجــال الشــرطة والمســلحين 

والملالي والرعاة وتجار الأغنام وتجار الخيول وشركات النقل وغيرهم من الأشخاص القادرين 

علــى إعطــاء معلومــات مباشــرة.

يتألــف كتــاب ســايكس مــن جزأيــن يحــوي كل منهمــا عــدة فصــول: فــي الجــزء الأول يعــرض 

ســايكس وبشــكل مختصــر تاريــخ المنطقــة والإمبراطوريــات والممالــك التــي حكمتهــا منــذ القــدم 

وحتــى الفتــرة العثمانيــة. أمــا فــي الجــزء الثانــي فيعــرض فيــه معلومــات عــن الجزيــرة والعــراق 

فــي هــذه الأســطر ســأعرض فقــط المعلومــات التــي عرضهــا  والأناضــول وكردســتان وســوريا. 

 فــي الصفحــات )298-340( مــن 
ً
 خاصــا

ً
ســايكس عــن منطقــة الجزيــرة والتــي أفــرد لهــا فصــلا

الكتــاب. 

بــدأ مــارك ســايكس رحلتــه إلــى الجزيــرة مــن مدينــة حلــب وذلــك ســنة 1906، انطلــق منهــا 

باتجاه مســكنة وبحســبه فإن الناس في المنطقة الممتدة بين المدينتين يســكنون في قرى بنيت 

منازلهــا مــن الطيــن، وينتمــي ســكان تلــك القــرى إلــى خليــط مــن الأثنيــات، يتحدثــون التركيــة 

وكان لهــم نفــوذ كبيــر  حلــب،  وبعــض تلــك القــرى كانــت تخــص أثريــاء  والكرديــة والعربيــة. 

بحيــث يســتطيعون حمايــة مســتأجريهم مــن الســلطات، الأمــر الــذي يشــير إلــى فســاد الســلطات 

العثمانيــة والفســاد المستشــري فــي مؤسســاتها. ثــم يبــدأ ســايكس بوصــف مكونــات شــرق حلــب 

حيث يقول: إلى الشرق من حلب يوجد شعب مميز، حيث يتمتع الكرد والعرب بمزايا آبائهم 

المفعمــة بالاحتــرام. يبــدو لــي أن شــباب الجيــل الأول يتمتعــون ببشــرة جميلــة وبنيــة جســدية 

قويــة وقلــوب طيبــة وهــم بطبيعتهــم أنــاس كادحــون. وقبــل ســرده لتفاصيــل رحلتــه إلــى منطقــة 

الجزيــرة يتحــدث ســايكس عــن مكونــات الجزيــرة بالشــكل الآتــي: خلــف الفــرات تقــع الجزيــرة 
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وهي مســكونة بقبائل كردية وعربية ويزيدية )إيزيدية – المترجم(. وقد انتقل عدد جديد من 

الســكان الكــرد والعــرب إلــى المنطقــة. لقــد اندفــع العــرب نحــو الشــمال نتيجــة للجفــاف والجــوع 

أمــا الكــرد فقــد اندفعــوا إلــى الجنــوب مــن منطقــة الجبــال نتيجــة لحــروب ســليم الأول فــي ســنة 

1566. )توفي سليم الأول عام 1520 م وتوفي سليمان القانوني عام 1566م( ويشير سايكس 

إلــى حالــة الفو�ســى والصراعــات بيــن قبائــل الجزيــرة حيــث يذكــر الآتــي: فــي شــهري آذار ونيســان 
توجــد حــروب فــي جميــع جهــات الجزيــرة، ليــس لأن النــاس دمويــون وليــس لأنهــم متوحشــون 

وجشــعون بــل لأنــه أمــر ممتــع بالنســبة لهــم )ص 303(.

انطلــق ســايكس مــن مســكنة وعلــى بعــد أربعــة أميــال باتجــاه الجنــوب التقــى بشــيخ نايــف، 

شــيخ عشــيرة الولــدة، وهــي حســب وصفــه عشــيرة فقيــرة لا تملــك الجمــال والأحصنــة وتعتمــد 

علــى الحميــر فــي نقــل خيمهــا وأغراضهــا. ثــم يصــف ســايكس رحلتــه مــن هنــاك نحــو تــل الســمن: 

فــي منتصــف الطريــق صادفنــا عشــيرة العنــزة وفــي الصبــاح الباكــر صادفنــا مجموعــة مــن الكــرد 

ظهــروا مــن وادي دوشــان وامتطــوا أحصنتهــم وتوجهــوا نحــو تــل الســمن، وفــي الطريــق عنــد 

الكويلة Guela )وهي بحيرة ربيعية ترتبط مع البليخ عن طريق قناة( التقى سايكس مع شيخ 

خلــف شــيخ قبيلــة الفلاحيــن )هكــذا ورد الاســم مــن قبــل المؤلــف Fellahin tribe( الــذي كان 

ي الكردي. ومن خلال حديث سايكس مع الشيخ خلف يبدو 
ّ
يخضع لسلطة إبراهيم باشا المل

 ما جلبته غزوات القبائل من دمار ومآ�سي لأبناء الجزيرة، وكنتيجة لتلك الغزوات فأن 
ً
جليا

أبناء المنطقة لم يكن بإمكانهم ممارســة الزراعة والاســتقرار في القرى، بل أن قبيلة الكيكان 

وكمــا ســنرى أدنــاه قــد اضطــرت إلــى تــرك قراهــا والتوجــه نحــو الشــمال نتيجــة لغــزوات الشــمر، 

 مضطــرة إلــى ممارســة البــداوة وتقديــم الطاعــة للقبائــل 
ً
وكانــت القبائــل الأقــل قــوة وعــددا

القويــة ، التــي كانــت تفــرض ســطوتها علــى المنطقــة وتغــزو القبائــل الصغيــرة وتنهــب مواشــيها 

وممتلكاتها، وأورد هنا ما قاله الشيخ خلف لسايكس: على ماذا يتقاتلون؟ على عدة جمال، 

إن ضفــة البليــخ إذا تــم زراعتهــا ســتكفي مليــون شــخص ليعيشــوا برفــاه )ص 312-304(.

توجــه مــارك ســايكس مــن تــل الســمن باتجــاه الرقــة ومنهــا إلــى تــل حمــام حيــث صــادف 

عشيرة تركمانية صغيرة كانت قد تم معاقبتها من قبل السلطات العثمانية التي أجبرتها على 

الانتقال إلى منطقة البليخ، وكانت تلك القبيلة تخضع بداية لسلطة القبائل العربية ولكنها 

خــلال زيــارة ســايكس كانــت تخضــع لســلطة إبراهيــم باشــا المللــي )ص 315(. توجــه ســايكس 

مــن منطقــة البليــخ باتجــاه الشــرق وبعــد مســيرة دام ســبع ســاعات وصــل إلــى مضــارب قبيلــة 
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العدوان. وهنا يزوّدنا سايكس بمعلومات هامة عن طبيعة السكان في الجزيرة، حيث يقول: 

أن موقف عشيرة العدوان تعطينا نظرة ثاقبة عن التاريخ السيا�سي للمنطقة، هذه العشيرة 

هم في الأصل فرع من العنزة وقد هاجروا إلى الجزيرة من محيط تدمر بعد غزو قبيلة الشمر 

 عــن وســطها 
ً
وذلــك بنهايــة القــرن الما�ســي. منــذ ذلــك الوقــت ابتعــدت عشــيرة العــدوان تدريجيــا

 .
ً
 تقريبــا

ً
العربــي وارتبطــت مــع القبائــل الكرديــة وبســبب المصاهــرات مــع الكــرد أصبحــوا كــردا

يُدعــى شــيخهم محمــود آغــا ويتحــدث العربيــة بصعوبــة )ص 316( وخــلال حديثــه عــن ســلوك 

الشــيخ الــذي يصفــه ســايكس بغيــر اللائــق، يصفــه ســايكس بالآغــا الكــردي.  

ويشير سايكس إلى الأمان الذي كان يتمتع به التجار خلال تحركهم ضمن مناطق القبيلة 
 لليوم الأول 

ً
ية وبشــكل خاص التجار الأرمن إذ يقول: اليوم الثاني من الرحلة كان مشــابها

ُ
المل

حيث أننا في وضع جيد وآمن وصادفنا قوافل التجار الصغيرة التي تتاجر بين مختلف قبائل 

ــي، وقــد ســاهم فــي تلــك التجــارة بعــض تجــار القــرى الأرمنيــة حــول ويــران شــهر الذيــن 
ّ
الاتحــاد المل

ن، في حين أنهم كانوا 
ّ

كانوا يشعرون بأمان كبير ويتم معاملتهم بلطف واحترام في منطقة الملا

عرضة للسرقة في مناطق الحدود الجنوبية من قبل العنزة والشمر )ص 316-317(. بالطبع 

لــم تكــن القبائــل العربيــة وحدهــا تمــارس الغــزو وإنمــا كانــت تلــك حالــة عامــة مارســتها جميــع 

القبائل التي وجدت في نفسها القوة لمهاجمة من هم أضعف منهم.
يــة: 

ّ
ويســرد ســايكس مــا ســمعه أو شــاهده خــلال رحلتــه إلــى إبراهيــم باشــا، زعيــم قبائــل المل

اجتزنــا عــدة مخيمــات للكــرد ولــم نحصــل إلا علــى معلومــات قليلــة مــن قبــل النــاس وقــد وصلنــا 

خبــر نهــب المبشــرة الســيدة شــاتوك فــي أورفــا مــن قبــل قبيلــة البرازيــة وتــم ســجن الكثيــر مــن 

الناس بسببها. وبعد المسير لمدة ساعة وصلنا إلى خيمة إبراهيم باشا )ص 317(، الذي خرج 

لاستقبالي وقبّل كتفي واستقبلني في خيمته الضخمة التي تحملها مئة عمود وتبلغ مساحتها 

150 متــر مربــع. ينقــل لنــا مــارك ســايكس معلومــات تاريخيــة هامــة علــى لســان براهيــم باشــا، 

وهنــا ســأكتفي بســرد أهمهــا وأتجنــب ذكــر مــا أورده أحمــد أبــو بكــر عثمــان فــي كتابــه المعنــون: 

ــي وابراهيــم باشــا، والــذي صــدر فــي بغــداد 1973.
ّ
أكــراد المل

 يذكــر ســايكس بأنــه فــي بدايــة القــرن 19، فــي عصــر الســلطان محمــود كان يوجــد ثلاثــة 

أمراء أقوياء في المنطقة الغربية من الإمبراطورية العثمانية، أحدهم أيوب بك وهو والد جد 

ابراهيم باشا وكان يسيطر على الجزيرة من بحيرة بنكول )Bengol( في الغرب إلى جبل سنجار 

 علــى كامــل المنطقــة 
ً
فــي الشــرق، أمــا الأميــر الثانــي فــكان ميــر محمــد، حاكــم روانــدوز، وكان ســيدا
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بين الموصل والحدود الشرقية، في حين أن صفوق شيخ الشمر كان رئيس جميع قبائل البدو 

 
ً
 كبيرا

ً
في الجنوب. وعاش هؤلاء الأمراء في حالة حرب دائمة على الزعامة ولم يعيروا اهتماما

بالســلطان العثمانــي وكذلــك بوالــي بغــداد العثمانــي، ولهــذا بعــث الســلطان العثمانــي رشــيد 
باشــا لمحاربتهــم، وقــد تمكــن مــن القبــض علــى الأميــر محمــد الروانــدوزي وقتلــه، أمــا صفــوق 

وأيــوب فقــد تــم القبــض عليهمــا وســجنهما فــي ديــار بكــر، وقــد توفيــا فــي الســجن )ص 319(. 

ن، وعنــد انــدلاع الحــرب بيــن ابراهيــم باشــا ابــن 
ّ
خلــف تيمــاوي أيــوب فــي حكــم قبيلــة المــلا

محمــد علــي باشــا والــي مصــر وقــف أيــوب إلــى جانــب المصرييــن ضــد العثمانييــن وهاجــم القــوات 

العثمانيــة فــي مارديــن ليمنعهــم مــن المشــاركة فــي الجيــش المرســل إلــى نزيــب )بلــدة قريبــة مــن 

تــل خــلال المناوشــات. بعــد خســارة المصرييــن 
ُ
جرابلــس(. ســيطر تيمــاوي علــى مارديــن لكنــه ق

تعرّضــت القبيلــة المليّــة لنكبــات وســاد الفقــر بينهــم وســادت النزاعــات بيــن أبنــاء القبيلــة وتــم 

نهبهــم مــن قبــل الشــمر والطــي الذيــن دمــروا قراهــم ودفعهــم للانســحاب نحــو جبــل قــره جــداغ، 

سايكس مع إبراهيم باشا في ويران شهر 1906
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بينمــا منعتهــم الســطات العثمانيــة مــن الاقتــراب مــن بنغــول أو دياربكــر حيــث كانــوا يخيمــون 

. وظــل الوضــع علــى هــذا الحــال إلــى أن شــب محمــود بــك ابــن تيمــاوي وبــدأ بقيــادة 
ً
هنــاك قديمــا

القبيلــة ولكــن لــم يحالفــه الحــظ فــي لــم شــمل القبيلــة، فأرســل لــه والــي دمشــق العثمانــي، 
 علــى طلبــه، بعــض الجنــد )100 رجــل( حيــث اســتطاع بمســاعدتهم طــردَ عشــيرتي الطــي 

ً
بنــاءا

والشمر، وجمع قواته في ويران شهر وبنى قلعة هناك. لكن عمر باشا والي ديار بكر سحق هذا 

التحــرك وأســر محمــود بــك وحــرق قلعــة ويــران شــهر. 

عندها كان إبراهيم باشا في السابعة عشرة من عمره توجّه بأمر من والده ابراهيم برفقة 

 إلــى طلــب المســاعدة مــن الخديــوي اســماعيل.  لكــن الخديــوي قــدم 
ً
50 فــارسٍ إلــى مصــر ســاعيا

لــه فقــط بعــض المــال. لهــذا توجــه ابراهيــم إلــى دمشــق لطلــب المســاعدة مــن أميــر الحــج الكــردي 

الــذي نصحــه بالتوجــه إلــى الســلطان العثمانــي ووضــع طلبــه أمــام الســلطان مباشــرة. عندمــا 

 هناك، 
ً
وصل إبراهيم باشا إلى القسطنطينية ولحسن حظه كان الخديوي اسماعيل موجودا

ــره بالعلاقــة بيــن قبيلتــه المليّــة ومصــر. توســط الخديــوي 
ّ
الأمــر الــذي أتــاح لــه الفرصــة ليذك

اســماعيل لــدى الســلطان عبــد العزيــز وحصــل منــه علــى أمــر بإطــلاق ســراح محمــود بــك. عــاد 

إبراهيــم مــع والــده إلــى ويــران شــهر وبــدأ بــإدارة القبيلــة مــع والــده. توفــي محمــود مباشــرة بعــد 

إطــلاق ســراحه مــن الســجن. تولــى ابراهيــم رئاســة القبيلــة، وبــدأ بنهــب القوافــل والتجــار الأمــر 

الذي دفعت بالسلطات للتدخل والقبض عليه وارساله إلى سيواس مع ستة شيوخ آخرين. 

بقــي إبراهيــم هنــاك لمــدة ســتة أشــهر واســتطاع بعدهــا الهــروب والعــودة إلــى ويــران شــهر، فــي 
رحلة شاقة استغرقت عدة أيام وهي قصة مشوقة بكل تفاصيلها وقد سردها أحمد أبو بكر 
 لأن العثمانييــن كانــوا علــى وشــك الدخــول 

ً
 عــن ســايكس. نظــرا

ً
ن نقــلا

ّ
عثمــان فــي كتابــه عــن المــلا

فــي حــرب ضــد روســيا فأنهــم لــم يســعوا إلــى إلقــاء القبــض عليــه، بــل أن الســلطات حرصــت 

علــى أن تبقــى المنطقــة آمنــة فــي ذلــك الوقــت. بــدأ ابراهيــم بتحســين علاقاتــه مــع "الشيشــان" 

وتمكن من كسب ولاء شيوخ القبائل الصغيرة في المنطقة. في ذلك الوقت بدأ السلطان عبد 
الحميــد بإنشــاء فــرق الفرســان الحميديــة. زار ابراهيــم باشــا الســلطان )ســنة 1902( وحصــل 

منــه علــى لقــب باشــا وبــدأ بإنشــاء فــرق الخيالــة التــي زادتــه قــوة واســتطاع مقاومــة شــمر وعنــزة 

وطردهــم إلــى مناطقهــم.  

تميز إبراهيم باشا بحسن تعامله مع المسيحيين، حيث شجع الأرمن والكلدان باللجوء إلى 

 في المدينة. بينما كانت القبائل الأخرى تقوم بقتل ونهب الأرمن كان 
ً
ويران شهر وأسس سوقا
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ابراهيــم باشــا يحميهــم ويشــجعهم علــى الهجــرة إلــى منطقــة نفــوذه. ويقــدر عــدد الذيــن أنقذهــم 

ابراهيــم باشــا مــن مجــازر العثمانييــن بحوالــي 10 آلاف أرمنــي. وكســب ابراهيــم الســيادة علــى 

قبيلــة قيــس )جيــس( بعــد أن تــزوج مــن أخــت شــيخهم، وتبعــه العفادلــة والبــكارة والشــرابيين 

والشيشــان والكــرد المحيطيــن بمارديــن، بينمــا أصبــح الطــي والشــمر والجبــور والعنــزة أعــداءه 

الدائميــن. اســتفاد ابراهيــم مــن العــداء الطويــل بيــن طرفــي شــمر واســتطاع بحكمتــه واتبــاع 

اســلوب الرشــوة والخطابــة مــن كســب الشــيخ جــار الله إلــى جانبــه وكان يتبعــه 1500 خيمــة. 

ازداد الباشــا قــوة وغنــىً  واســتطاع جــذب القوافــل إلــى منطقــة نفــوذه وأمّــن لهــم الحمايــة. كان 

علــى جميــع القوافــل التــي تتاجــر بيــن ديــار بكــر ومارديــن المــرور مــن منطقــة نفــوذ ابراهيــم باشــا. 

وعندمــا بــدأ قبيلــة قرةكيــج Qeregêç بنهــب القوافــل احتــج ابراهيــم باشــا 1904 لــدى والــي 

اورفــا لكنــه لــم يتدخــل، فــأراد بنفســه وضــع حــد لتصرفاتهــم، فهاجمهــم لكــن والــي أورفــا أرســل 

قــوة لمنــع ابراهيــم باشــا مــن مهاجمــة القــره كيجيــة، فقــام ابراهيــم بقتــل الضابــط العثمانــي 

وتجريــد جنــوده مــن الســلاح ثــم قــام بمحاســبة القــرة كيجيــة وجلــب خيامهــم وممتلكاتهــم إلــى 

ويران شهر. بعد ذلك حدثت مصاهرات بين العشيرتين وأعاد ابراهيم إليهم جميع ممتلكاتهم 

وأكثــر ممــا كان قــد أخــذ منهــم. ولتجنــب غضــب الســلطان العثمانــي قــام ابراهيــم باشــا بإرســال 

حمولة 500 جمل من السمن إلى السلطان. بدأ الباشا بعد ذلك بالهجوم على قرى العشائر 

المحايــدة كالبرازيــة لإجبارهــم علــى قبــول ســيادته. وكان لــه جواســيس فــي كل مدينــة )ص 325-

 .)327

يشير سايكس إلى أسباب سيادة نمط البداوة وعمليات الغزو في الجزيرة كالآتي: 

الأكــراد والعــرب الأوغــاد )يقصــد ســايكس مــن يقــوم بأعمــال الســطو( ليســوا أغبيــاء بــأي 

حــال مــن الأحــوال، قــد تــم فــرض حيــاة القرصنــة الرعويــة عليهــم بســبب سياســة الحكومــة 

لتشــجيع العــداوات القبليــة. مــن الصعــب تقديــر ذلــك، لكنــي أرى أن الجــزء الأكبــر مــن البــدو 

فــي شــمال الجزيــرة ســيتحولون إلــى حالــة الاســتقرار علــى الفــور إذا تــم ضمــان الأمــن لهــم فقــط. 

وأنا على يقين من أن قوات الشرطة الحالية للحكومة كافية للحفاظ على النظام، إذا سمح 

للضبــاط فقــط باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للتحقــق مــن المداهمــات ومعاقبــة المخالفيــن )ص 

330-331(. وقــد أشــار إلــى هــذه الحقيقــة باحثيــن ورحالــة آخريــن كالعالــم الرو�ســي ديتيــل علــى 

ســبيل المثــال الــذي قــام بجولــة ســياحية فــي الشــرق بيــن عــام )1842-1845(، حيــث ذكــر بــأن 

"السلطات التركية قلما تتدخل لإصلاح خلافات القبائل لأنها لا ترى في ذلك منفعة لها فهي 
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تفــرح إذا تــرى القبائــل تســتأصل بعضهــا البعــض فــي ســبيل ســلامة تركيــا. 

انطلق سايكس من ويران شهر باتجاه رأس العين وعندما وصلها كان يسكنها خمسة آلاف 

عائلــة شركســية )يقصــد الشيشــان Çeçan(، أســكنهم العثمانيــون هنــاك ليمارســوا الزراعــة، 

ولكــن بعــد وصــول الشيشــان إلــى المنطقــة بفتــرة قصيــرة انتشــر بينهــم مــرض الجــدري والكوليــرا 

والحمــى، وبحســب مــارك ســايكس فإنــه كان للملابــس التقليديــة التــي كان يرتديهــا الشيشــان 

دور كبيــر فــي ازديــاد أعــداد الضحايــا. يصــف ســايكس وضعهــم كالآتــي: فــي وقــت قصيــر احتــوت 

المقبرة على عدد من السكان أكثر من سكان البلدة الجديدة وهجر الشيشان مستوطنتهم في 

حالة فزع، ولم يتركوا وراءهم سوى عدد قليل من الرجال ذوي العزم، الذين تمسكوا بعناد 

بأرضهم الجديدة. لكن هذه الكارثة يجب ألا تثبط أولئك الذين يأملون في استعادة الجزيرة. 

الشــركس هــم أنــاس يتمتعــون بصفــات عديــدة مثيــرة للإعجــاب. لكــن النظافــة ليســت واحــدة 

منها. الشــعور الخاطئ بالشــرف جعلهم يحتفظون بثيابهم الأصلية وقبعاتهم الصوفية، التي 
ــا مــن فقــدان هويتهــم. كان نتيجــة هــذا العنــاد أن ضربــة الشــمس 

ً
رفضــوا التخلــي عنهــا خوف

والســكتة الدماغيــة والجــدري والكوليــرا تمكنــت منهــم بشــكل أســهل ممــا كان يمكــن أن يكــون 

عليــه الحــال مــع أي نــوع آخــر مــن المســتوطنين )ص 328(. قــدم الشيشــان إلــى رأس العيــن مــن 

مناطــق القفقــاس نتيجــة للحــرب ضــد روســيا القيصريــة وقــد بــدأ هجرتهــم إلــى منطقــة رأس 

العيــن منــذ عــام 1854 واســتمرت حتــى ســنة 1888، حيــث اســتقروا بدايــة فــي رأس العيــن 

وقريــة الســفح ومــن ثــم توزعــوا فــي 16 قريــة حوالــي رأس العيــن.   

قبل وصول الشيشــان إلى رأس العين بحوالي 40 ســنة مر جون مكدونالد كينير، الوكيل 

السيا�ســي لشــركة الهنــد الشــرقية، بالمــكان )ســنة 1813( وذلــك خــلال رحلتــه مــن ســيرت إلــى 

مارديــن، ووصــف المــكان علــى أنــه خربــة وأن مضيفــه شــاهد هنــاك أنقــاض معبــد رائــع، حيــث 
وُجِــد ثمانيــة أو عشــرة أعمــدة رخاميــة جميلــة مقلوبــة فــي الرمــال. لســوء الحــظ لــم يعطــي جــون 

مكدونالد معلومات أخرى بخصوص المكان ولا نعلم على ماذا ارتكز في وصفه لتلك الأعمدة 

علــى أنهــا بقايــا معبد. 

Gir- التــي كتبهــا بصيغــة Zirgan  تابــع ســايكس طريقــه مــن رأس العيــن باتجــاه نهــر الــزركان

gan ولكــن مــن خــلال الوصــف يتبيــن أنــه يقصــد نهــر الــزركان لأن ســايكس وقبــل وصولــه إلــى 

 واجتــاز نهر العويج )كان 
ً
الــزركان اجتــاز نهــر الجرجــب ومــن بعــد اجتيــازه نهــر الــزركان توجــه غربــا

 .)Çetelê نهــر جتلــي 
ً
 اوكســس ويمــر غــرب بلــدة الدرباســية مباشــرة ويســمى حاليــا

ً
يســمى أيضــا
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 لأهمية 

ً
وهنا صادف ســايكس خيم قبيلة الكيكية والتقى برئيســهم عبد الرحمن آغا، ونظرا

الحديــث الــذي دار بينهمــا ننقــل لكــم مــا ذكــره ســايكس عــن اللقــاء وبشــكل شــبه مفصــل:  

 للكــرد الكيكيــة، تحــت قيــادة الشــيخ عبــد الرحمــن آغــا. 
ً
 كبيــرا

ً
فــي زركان وجدنــا معســكرا

دخلــت وحســب عــادات الباديــة إلــى بــاب خيمــة الشــيخ وألقيــت عليــه التحيــة المعتــادة ولكــن 

 إلــى 
ً
 وغاضبــا

ً
 مشوشــا

ً
 مــن الترحيــب العميــق علــى الطريقــة البدويــة ســمعت فقــط صوتــا

ً
بــدلا

 عنــد النــار، ولكــن لــم يتــم التحــدث 
ً
حــد مــا ومــع ذلــك جلســت علــى وســادة واتخــذت لــي مكانــا

بكلمــة. كان الآغــا، وهــو رجــل طويــل القامــة ذو مظهــر غيــر لطيــف، و�ســيء فــي وجهــه يذكرنــي 

بوزيــر أســكتلندي صــارم لا يليــن عرفتــه ذات مــرة، كان يحــدق فــي وجهــي مــن تحــت حواجبــه 

 مشوشة إلى حد 
ً
 مسلحا

ً
المتدلية. أصبح الصمت لا يطاق. إن النظرة الثاقبة لخمسين رجلا

مــا وهــذا الصمــت الــذي يشــبه المــوت جعــل مــن الوضــع أكثــر مــن محــرج. عجــزت عــن الحديــث. 

بــدأ يعقــوب فــي تولــي المهمــة ببعــض الخــوف، وأمــره الآغــا بالهــدوء ونهــض بــدون كلمــة، وفــي هــذا 

، تســاءلت عمــا ســيحدث بعــد ذلــك. ومــع ذلــك، عــاد 
ً
الوقــت بــدأت أشــعر بعــدم الارتيــاح حقــا

الآغــا فجــأة، ويتبعــه مــا لا يقــل عــن أربعــة رجــال، محمليــن بالطعــام مــن جميــع الأوصــاف. قــال 

 بما يكفي للامتثال 
ً
"أكل"، ذلك الرجل الحجري بصوت مهدد، وبسبب جوعي، كنت سعيدا

لطلبه. كان تعليق يعقوب وهو يبتلع كمية من الأرز: "هؤلاء الناس فضوليون، لكنهم ليســوا 

، ووصــل إلــى حــد 
ً
". بعدمــا تناولنــا الطعــام، خــرج عبــد الرحمــن عــن جمــوده قليــلا

ً
ســيئين تمامــا

 تمكنــت مــن الجلــوس 
ً
، ثــم لاحقــا

ً
 قليــلا

ً
الاستفســار عــن جنســيتي، وأصبحــت الأمــور أقــل توتــرا

فــي خيمتــي. بعــد الظهــر بقليــل زارنــي الآغــا وبصحبتــه ابــن أخيــه والمــلا.

لــم يوافــق عبــد الرحمــن حتــى الآن علــى مناقشــة مشــروع ســكة الحديــد الجديــدة )يقصــد 

ســايكس ســكة حديــد برليــن بغــداد التــي بــدأ المباشــرة بتنفيذهــا مــن قبــل ألمانيــا ســنة 1906(. 

 بمعرفتــه، بــدأ بســرد أســماء 
ً
لقــد كان هــو والمــلا مؤيديــن بشــدة للمخطــط. كان المــلا فخــورا

 تحــت حكــم الخلفــاء فــي بغــداد، ودفــع 
ً
قائمــة مــن المــدن العظيمــة التــي كانــت موجــودة ســابقا

نظارتــه إلــى حواجبــه، وعبــر عــن أملــه بالاســتعادة الســريعة لمجدهــم الســابق وأنهــى حديثــه 

بالقــول فــي ظــل أي حكومــة أخــرى كان يمكــن القيــام بهــذا الأمــر منــذ فتــرة طويلــة". قاطعــه الآغــا 

وقــال لــه أنــت غبــي لقــول ذلــك أمامــه )أي أمــام ســايكس(، وانهــار المــلا وابتســم وغمــز فــي اتجاهــي. 

ومــع ذلــك، واصــل الآغــا نفســه مناقشــة الأمــر وقــال: " فــي الســابق كان الكيــكان يعيشــون هنــا فــي 

، وبنينــا 
ً
القــرى، ثــم جــاء الشــمر وقامــوا بطردنــا. لقــد هجرنــا آخــر قرانــا قبــل حوالــي )12( عامــا



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  82
قــرى جديــدة علــى جبــل "قــره جــداغ"، حيــث نــزرع الأرض الآن. مــا زلنــا نأتــي إلــى هنــا لرعايــة 

قطعاننا في الربيع، لإظهار حقنا بهذه الأرض". سألته إذا كان الشمر قد سبب له أي مشكلة. 

"، كان رده مقتضــب. ســألته لمــا ليــس الان؟، قــال: فــي الســابق "كان لدينــا فقــط رمــاح، 
ً
"ســابقا

. إلــى جانــب ذلــك فهــم 
ً
والآن الشــمر بارعــون فــي اســتخدام الرمــاح وأحصنتهــم ســريعة أيضــا

 وبثمــن باهــظ خمســين بندقيــة مــن نــوع مارتينــي. 
ً
 مــن رجالــي. لكننــي اشــتريت مؤخــرا

ً
أكثــر عــددا

وجدير بالقول إن المارتيني لا فائدة منه لرجال على ظهور الخيل ضد رجال يحملون الرماح. 

يصــرخ البدويــون ويجــرون بســرعة نحــو الرجــال المســلحين ببندقيــة المارتينــي فينتابهــم الخــوف 

ويهربون. وقد علمت ذلك حين اشتريت المارتيني، وكذلك علمت الشمر. لكن شمر لم يكونوا 

يعلمــون مــا كنــت أعرفــه، وهــو أن الرجــل الــذي يســير علــى الأقــدام وهــو مســلح ببندقــة المارتينــي 

يســاوي العديــد مــن الرجــال الذيــن يحاربــون بالرمــاح. فــي العــام الما�ســي نهــب الشــمر عــدة آلاف 

من أغنامنا. فأخذت معي خمســين رجلا ومعنا بنادق المارتيني وســرنا خلفهم. وعندما وصلنا 

بالقــرب منهــم أمــرت رجالــي بالترجــل عــن أفراســهم.
فظــن الشــمر أننــا قــد أتينــا للاستســلام، وركضــوا نحونــا كأشــباح، يصرخــون ويلوحــون 

برماحهــم حســب العــادة. قلــت لرجالــي أن يقفــوا بــلا حركــة علــى الأرض وينتظــروا. عندمــا جــاء 

الشــمر علــى بعــد دقيقــة واحــدة، طلبــت مــن رجالــي أن يطلقــوا النــار فــي الحــال. هــرب الشــمر، 

لكــن أطلقنــا النــار أربــع مــرات قبــل أن يكونــوا علــى مســافة آمنــة. غضــب شــيوخهم، وقالــوا إن 

ذلك مخالف لقواعد الغزو، ومخجل، لأننا جرحنا أثني عشر منهم. لكننا تمكنا من استعادة 

كل أغنامنــا، وأنــا لا أهتــم بمــا يقولــه الشــمر، فهــم الآن يخشــون لمــس أي مــن ماشــيتي، وعليهــم 

أن يبحثــوا عــن الســرقة فــي مــكان آخــر. إن البــدو لا يفهمــون "المارتينــي" أكثــر ممــا أنــا أفهــم 

الرمــاح. هــذه الغــزوات أعمــال حمقــاء ولكــن ابراهيــم يحبهــا وهــي لا تجلــب الثــروات، بعكــس 

 للغايــة. ســأجلب كل 
ً
عمــل الفلاحيــن والزراعــة. عندمــا يتــم مــد ســكة الحديــد ســأصبح غنيــا

شــعبي هنــا، ســتضطر الحكومــة لحمايتهــم، وســوف يبنــون العديــد مــن القــرى، ربمــا ســتمائة أو 
سبعمائة قرية". سألته عمّا سيفعله الشمّر عندما تمتد خط سكة الحديد، قال: سيعودون 

إلــى نجــد )فــي شــبه الجزيــرة العربيــة( أو ســيعملون كرعــاة لدينــا. أنقــل إليكــم آراء عبــد الرحمــن 

 قــادة المســلمين 
ً
أغــا كمــا ســمعتها منــه، وأعتقــد أنهــا، فــي الواقــع، هــي الآراء التــي يحملهــا عمومــا

الأكثــر ذكاءً فــي الجزيــرة، باســتثناء شــيوخ الشــمر وآغــاوات الكــرد الســيئين )ص 330-328(. 

)يتبع في الحلقة الثانية...(



ة ماردين 
ّ
ي
ّ
 في بر

ٌ
"عامودا" قرية

في القرن 18-19م
من خلال كتاب "تاريخ ماردين" للمفتي عبد السلام 

الماردينيّ )1785-1843 م( ورحلة "الآلوسي" 1852م

بدرخان علي

عامودا اليوم بلدة ومركز ناحية في محافظة الحســكة الســورية، غرب مدينة "قامشــلي" 

ــرى منهــا مدينــة مارديــن )فــي تركيــا( بســهولة، وتتبــع لناحيــة عامــودا حوالــي 160 
ُ
ب 30 كلــم، وت

قريــة.

دراما تاريخيّة:

يعــود أقــدم ذكــر لتســمية "عامــودا" إلــى روايــة الواقــدي )130 هـــ - 207 هـــ( / )747م - 



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  84
فــي قصــة  "فتــوح قلعــة مارديــن"،  للفتوحــات العربيــة الإســلامية أثنــاء حديثــه عــن  823م( 

ســج الخيــال، فعامــودا هــو ولــد الملــك "شــهرياض" بالتبنّــي، وُجــد علــى ســطح 
َ
طويلــة تبــدو مــن ن

مته نفســها 
ّ
 أنجبــه مــن زواج غيــر شــرعي مــع زائــرة لــه ســل

ً
"عمــود" صدفــة حيــث كان والــده راهبــا

وأراد الراهــب التخلــص مــن المولــود دون أن يقتلــه   ،
ً
لجمالــه فحملــت منــه وأنجبــت طفــلا

فوضعته الداية مع ذخائر نفيسة في قماطه، على رأس عمود أسفل قلعة ماردين كي لا تأكله 

 علــى رأس المغــارة فــي مارديــن 
ً
الحيوانــات. وبعــد أن يكبــر الطفــل يبنــي لــه الملــك شــهرياض قصــرا

مــا أردنــا منهــا 
ّ
يســميه "قصــر عامــودا".  القصــة طويلــة ومشــوّقة لكــن لا مجــال لذكرهــا هنــا، إن

 أن مكان "قصر عامودا"، هو بلدة 
ً
التذكير بأول إشارة تاريخيّة لاسم "عامودا". وليس مؤكدا

، رغــم أن مــكان القصــر بالقــرب مــن قلعــة مارديــن يُغــري بربــط كهــذا، 
ً
عامــودا الحاليــة تمامــا

لكــن لا نمتلــك دلائــل تاريخيــة علــى ذلــك.  

عامودا في العهد العثماني:

تتكــرر حكايــة الواقــدي عــن "عامــودا" فــي كتــاب "تاريــخ مارديــن" لمفتــي مارديــن عبــد الســلام 

الماردينــي )1785-1843 م( الــذي هــو نقطــة انطــلاق دراســتنا عــن بريــة مارديــن فــي القــرن 18-

مــع زوائــد أخــرى وإضافــات أكثــر غرائبيّــة وتحويــر اســم الملــك مــن   ،
ً
19م، بحرفيّتهــا تقريبــا

"شــهرياض" عنــد الواقــدي إلــى "شــهريام" عنــد الماردينــيّ، مــن دون أن يربــط بيــن قصــة عامــودا 

ابــن الملــك بالتبنــي وقصــر عامــودا مــن جهــة، وتســمية "عامــودا" التــي كانــت قريــة فــي عهــد مفتــي 

مارديــن، مــن جهــة أخــرى.  

 يــرد ذكــر بلــدة عامــودا الحاليــة بيــن قــرى بريّــة مارديــن عنــد مفتــي مارديــن، أكثــر مــن مــرّة، 

 بالصراعــات والغــزوات، ودون معلومــات إضافيــة تعيــنُ علــى فهــم واقــع القريــة 
ً
 دومــا

ً
مرتبطــا

انها. رغــم ذلــك يمكــن الوصــول إلــى أنهــا كانــت مــع محيطهــا – مارديــن وبرّيّتهــا- مســكونة 
ّ
وســك

وثــارات  بســفك الدمــاء   
َ
فــي حالــة فو�ســى وصراعــات خطيــرة تنتهــي غالبــا بعشــائر كرديّــة، 

مســتمرة بيــن العشــائر نفســها، وبيــن الحــكام والســكان، كمــا يتبيــن مــن مجمــل الســرد فــي كتــاب 

المفتي، يضاف لها عامل خطير دخل على الخط بعد العام 1800م: هو هجمات قبيلتي شمر 
وعنــزة العربيتيــن. هــذه العوامــل مــع "جــور الحــكام"، وعوامــل بيئيــة وصحيّــة )انتشــار الطاعون 

دَت شــبه خالية من 
َ
، أدّت إلى خراب كبير في برّيّة ماردين حتى غ

ً
والجراد( ســنتطرق لها لاحقا

الســكان بحســب وصفــه. 
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)يقابلهــا 1818 و1819م( حيــن كان حاكــم  هـــ  يقــول المفتــي عــن حــوادث ســنة 1234   

مارديــن هــو يونــس آغــا "ثــم إن الحاكــم المذكــور وقــع بينــه وبيــن أميــر المليّــة علــي آغــا الإبراهيــم 

عــداوة وافــرة، فعــزل علــي آغــا مــن الإمــارة ونصّــب علــى المليــة علــي آغــا اليوســف، وجهــز الحاكــم 

عسكره في قوج حصار، وتوجه لتأديب علي آغا الإبراهيم، وكان إذ ذك بقرية عامودا، فأناخ 

بعســكره عليهــا، ووقــع بيــن الفريقيــن حــرب عظيــم، فتوســط بعــض المصلحيــن، فعــزل الحاكــم 

علــي اليوســف ونصّــب أحمــد النعمــان وعــاد إلــى مارديــن."  

 حتى مطلع القرن العشرين، 
ً
 واتساعا

ً
يّة: هي كبرى قبائل ماردين وبريّتها وأقواها نفوذا

ّ
الِمل

وسنفصل في الحديث عنها في فقرات لاحقة. 

و"قوجحصــار" أو" قــوج حصــار": هــي مدينــة شــمال الحــدود التركيــة، ملاصقــة للحــدود 

 باســم "قــزل تبــه". 
ً
، مقابــل بلــدة "درباســية"، تعــرف حاليــا

ً
الســورية التركيــة تمامــا

يْسَــر"، وكان بها مدرســة 
َ
ت قوج حصار في العصر الوســيط باســم أكثر شــهرة هو "دُن

َ
وعُرِف

دينية شــهيرة اســتقطبت طلاب علم ديني ومشــايخ من بلدان وأقاليم مختلفة.

يْسَــر: بضــم الــدال المهملــة وفتــح 
َ
قــال عنهــا ابــن خلــكان )توفــي ســنة 681 هـــ/ 1282 م(. "دُن

النــون وســكون اليــاء المثنــاة مــن تحتهــا وفتــح الســين المهملــة وبعدهــا راء، وهــي مدينــة بالجزيــرة 

الفراتيــة بيــن نصيبيــن ورأس عيــن، تطرقهــا التجــار مــن جميــع الجهــات، وهــي مجمــع الطرقــات، 

ولهذا قيل لها: دنيسر، وهي لفظ مركب عجمي، وأصله دنياسر، ومعناه رأس الدنيا، وعادة 

العجــم فــي الأســماء المضافــة أن يؤخــروا المضــاف عــن المضــاف إليــه، وســر بالعجمــي رأس."   

ومــن خــلال الوصــف اللغــوي أعــلاه الــذي قدّمــه المــؤرّخ ابــن خلــكان وتأكيــده علــى أعجميــة 
الاســم وأصلــه "دنيــا ســر" ومعنــاه "رأس الدنيــا" وفــق ابــن خلــكان، وهــو ذات المعنــى بالكرديــة 

رديّة/فارســيّة" التســمية. وهــي تعنــي نهايــة 
ُ
، مــا يطــرح هنــا فرضيــة "ك

ً
، والفارســية أيضــا

ً
تمامــا

العالــم مجــازا.

أما ياقوت الحموي )توفي عام 622هـ/ 1225م( فقد زارها مرتين بفارق نحو ثلاثين سنة 

يْسِــرُ: بضــم أولــه: بلــدة عظيمــة مشــهورة مــن نواحــي الجزيــرة قــرب مارديــن 
َ
ووصفهــا كالتالــي "دُن

بينهمــا فرســخان، ولهــا اســم آخــر يقــال لهــا قــوج حصــار، رأيتهــا وأنــا صبــيّ وقــد صــارت قريــة، ثــم 
رأيتها بعد ذلك بنحو ثلاثين سنة وقد صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم أسواق، 

وليــس بهــا نهــر جــار إنمــا شــربهم مــن آبــار عذبــة طيبــة مريــة، وأرضهــا حــرّة، وهواؤهــا صحيح"  

يعــود مفتــي مارديــن للحديــث عــن "عامــودا"، فأثنــاء حكــم أحمــد آغــا الأربلــي لمارديــن فــي 
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جمــادى الآخــر ســنة 1242هـــ )يقابلهــا 1826 و1827 م( يقــول المؤلــف: لــم يتوفــق لــه الأمــور – 

أي حاكــم مارديــن أحمــد آغــا الأربلــي- " واختــل نظــام حكمــه غايــة الاختــلال، وفــي أيامــه هجمــت 

العربان على العشــائر ونهبوها، ونهبوا الزرع، وتشــتت الرعية في الأقطار أيادي ســبأ، وخربت 

قــرى الكيكيــة بتمامهــا، وقــرى الشــيخانية بأســرها، وقــرى الخــواص بجملتهــا، وكذلــك نصيبيــن 

ومــا حولهــا، ومــا بقــي ســوى عامــودا وحريــن وبعــض قــرى البيــران علــي..."  

 ،
ً
أمــا حرّيــن اليــوم فهــي قريــة، مــن قــرى مارديــن، علــى الحــدود الســورية التركيــة تمامــا

داخــل الأرا�ســي التركيــة. و"بيــران علــي" المذكــورة فــي النــص هــي "بينــار علــي" أو "بينــار آلــي" وبذلــك 

تنســب إلــى قبيلــة كرديــة معروفــة فــي هــذه المنطقــة )بريّــة مارديــن(. وســيأتي الحديــث عنهــا، مــع 

العشــائر الأخــرى المذكــورة فــي هــذا النــص، الكيكيــة والشــيخانية والخــواص ومجمــل الكتــاب، 

فــي الصفحــات اللاحقــة ضمــن الحديــث عــن ســكان برّيّــة مارديــن. 

ويذكــر مفتــي مارديــن "قريــة عامــودا" كذلــك فــي حادثــة تعــود إلــى عــام 1243هـــ )يقابلهــا 

1827-1828 م(. فيقــول: )ثــم حكــم التاتــار آغا�ســي الســابق محمــد ســعيد آغــا وجــاء بشــرذمة 

من الهيط، ونزل بهم في نصيبين، ثم غار على قرية عامودا ونهبها، واستخرج ما كان في آبارها 

 مــن الطاعــون الــذي وقــع 
ً
مــن الحنطــة والشــعير، إذ أهلهــا كانــوا قــد انهزمــوا إلــى الجبــال خوفــا

فيهــم، فلمــا كان بعــد شــهر نــزل أميرهــم خليــل آغــا إلــى الســنجق، واجتمــع إليــه جملــة العشــيرة - 

أعني الدقورية - فخدعهم الحاكم بالصلح، وواعدهم به حتى اطمأنوا ثم غار عليهم بعسكر 

يــة، ونهبــوا أموالهــم وأغنامهــم بأســرها(  
ّ
الهيــط والمل

الهيط: يبدو أن الكلمة اصطلاح غير دارج وغير متداول، لذلك لم نعثر عليها، أو ما يشابهها 

، فــي العديــد مــن المراجــع والمعاجــم المتخصصــة فــي المصطلحــات العثمانيــة العســكرية 
ً
لفظــا

 أننــا عثرنــا عنــد الآثــاري البريطانــي )لايــارد( الــذي تجــوّل فــي المنطقــة فــي منتصــف 
َ
والإداريــة. إلا

القــرن التاســع عشــر، علــى وصــف لهــا تحــت مســمّى "هايطــة با�ســي Hyata-Bashis " حيــث 

يقــول إنهــا "قــوّاد الخيّالــة غيــر النظاميــة، المدججيــن بالأســلحة البرّاقــة الذهبيّــة والفضّيــة، 

حون بخدمــة 
ّ
وملابســهم عبــارة عــن ســتر مطــرزة وأثــواب حريريــة". وبلغتنــا المعاصــرة تعنــي مســل

الســلطات مــن خــارج الجيــش النظامــي أو المنظومــة الدفاعيــة الرســمية.  

يتحــدث المؤلــف مفتــي مارديــن عــن خــراب كبيــر فــي بريــة مارديــن فــي عــام 1243هـــ )يقابلهــا 

1827-1828 م( أثنــاء حكــم التاتــار آغا�ســي محمــد ســعيد آغــا فيقــول: "وفــي أيامــه خلــت البريــة 

بأجمعها عن الســكان، فأصبحوا لا يرى إلا مســاكنهم"، ويعيد أســباب هذا الخراب إلى "عدة 
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أمــور: أحدهــا تســلط عليهــا )يقصــد البريــة( عــرب يقــال لهــم: عــرب العنــزة، وهــم قــوم ألــوف 

ولكــوك، وهــم عشــائر وقبائــل يقــال لهــم: شــمّر، ومنهــم يقــال لهــم: الجربــاء ومنهــم يقــال لهــم: 

الصايــح، إلــى غيــر ذلــك، وأصلهــم مــن بــلاد نجــد.".  ص 182

إن تخصيــص المؤلــف هاتيــن القبيلتيــن )العنــزة والشــمّر( بالذكــر، هــو عينــه مــا يــرد فــي 

 حينئــذ 
ً
الوثائــق العثمانيــة ومراجــع أخــرى؛ فهجمــات قبيلتــي عنــزة وشــمر، القادمتيــن حديثــا

إلــى الجزيــرة الفراتيــة مــن نجــد -الجزيــرة العربيــة – عبــر العــراق والفــرات، أحدثــت قلاقل كبيرة 

لســكان المنطقــة وأرّقــت الســلطات العثمانيــة فــي القــرن التاســع عشــر التــي كانــت قــد حقّقــت 

 بفضــل سياســة إســكان العشــائر فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة التــي بوشــر بهــا فــي 
ً
 نســبيا

ً
اســتقرارا

حــدود عــام 1690م.

سبعون منزل وجامع:

وكان الفقيه والأديب البغداديّ أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الآلو�سي )1803-

 مــن مدينــة 
ً
1854م(، قــد مــرّ مــن "قريــة عامــودا"، التــي وردت لديــه بصيغــة "عمــودة"، قادمــا

مارديــن، وقــدّر عــدد منازلهــا بنحــو ســبعين بيــت فــي العــام 1852م، ووصفهــا كالتالــي:  

 
ً
ســمّى عمودَة، وهو حقيقة

ُ
 ت

ً
"ســرنا في طريق وعرُه يســير، فنزِلنا في السّــاعة التاســعة قرية

هلهــا علــى مــا 
ٔ
اســمٌ لربــوة فــي مجازهــا موجــودة، وتشــتملُ مــن البيــوت علــى نحــو ســبعين، وكل ا

وهــا وإنْ اجتمعــوا 
ّ
قــام الجُمعــة والجماعــة فيــه، ومصل

ُ
خبــرتُ مــن المســلمين، وفيهــا جامــعٌ ت

ُٔ
ا

 
ً
 ســليمان، وهــو شــافعيُّ المذهــب قــد قــرأ قليــلا

ّ
نزلــتُ فــي بيــت رجــلٍ يُدعــى مُــلا

ُ
ليســوا بماليــه. وأ

ــه ســمع باســمي منــذ ســنين عــدّة، وكان 
ّ
ن
ٔ
مــن فقهــه منــذ زمــان، ففــرح بإنزالــي عنــده. وأفادنــي ا

 قــربَ قربــة دارا، التــي 
ُ
، وهــذه القريــة

ً
حيانــا

ٔ
ذن تعشــقُ قبــل العيــن ا

ُ
ن يرانــي عِيانــا، فــالأ

ٔ
يتمنّــى ا

 
َ
أدار الإســكندر عليــه فــي فنائهــا كــؤوس الغنــاء مــا أدارا، ومياههــا مــن الآبــار، وهــي تحكــي عُذوبــة

مــا يكــونُ فــي بعــض الأعــوام 
ّ
ميــاه الأنهــار، وثلجهــا قليــل وكــذا مــا حولهــا مــن الأرض، علــى أنــه إن

نّــا نظــنُّ أنــا منهــا إلــى أنْ يصيــحَ ديــكُ الصّبــح 
ُ
دونَ بعــض. ولــم نجــد فيهــا أذى مــن البراغيــث، وك

 أن أخبرتُ بسؤال الوالي عن حالي، وتفقّده 
ّ
نستغيث. وما نزلتُ منزلا، ولا غدوتُ مرتحلا، إلا

ــي وارتحالــي، وذلــك مــن صفــات الكــرام، الحــريّ بهــا أحــرارُ وزراء مدينــة 
ّ
فــي حل قِــدَ 

ُ
إيــايَ لا ف

السّــلام."   

وكان الرحالــة الدانماركــي )نيبــور( الــذي جــابَ المنطقــة بيــن أعــوام )1761- 1770م( قــد 
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وضع اسم قرية عامودا )وقرية حاصدا بالقرب منها( على خريطته )دقق في الصورة الجزئية 

المرفقة مع هذه الدراســة(.

 

هوامش ومراجع:

 
ً
فقــرة مــن دراســة موسّــعة عــن "بريــة مارديــن" فــي القــرن 18-19 الميــلادي، انطلاقــا  .i

مــن كتــاب " تاريــخ مارديــن مــن كتــاب أم العبــر، تأليــف مفتــي مارديــن الشــيخ عبــد الســلام بــن 

عمــر بــن محمــد، تحقيــق وتعليــق )حمــدي عبــد المجيــد الســلفي وتحســين إبراهيــم الدوســكي(، 

لبنــان ط2014.  بيــروت –  دار المقتبــس، 

1997م،  ط1،  بيــروت،  دار الكتــب العلميــة،  ج2،  فتــوح الشــام،  الواقــدي،      .ii

بعــد  ومــا  ص108 

iii.   تاريخ ماردين، ص 169. 

iv.  تاريخ ماردين، المصدر السابق، ص181

v.  تاريخ ماردين، ص182 

vi.   انظــر: أوســتن هنــري لايــارد، مكتشــفات أطــلال نينــوى وبابــل مــع رحــلات إلــى أرمينيــا 
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وكردســتان والصحــراء، ترجمــة شــيرين إيبــش، مراجعــة وتحريــر: د. أحمــد إيبــش، هيئــة أبــو 

ظبــي للســياحة والثقافــة، ط1، 2014م، ص 384، وص396.

vii.  تاريخ ماردين، ص 182
viii.  نعتمــد هنــا علــى نســخة محققّــة لرحلــة الآلو�ســي، فــي كتــاب ضــمّ رحلتــي الذهــاب 

ــمول فــي الســفر  والإيــاب. ينظــر: أبــو الثنــاء شــهاب الديــن الســيد محمــود الآلو�ســي، نشــوة الشَّ

ــدام فــي العــودة إلــى مدينــة الســلام، 1851-1852م، حققهــا وقــد لهــا: 
ُ
إلــى إســلامبول ونشــوة الم

أ.د. هيثــم ســرحان، در الســويدي والمؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، ط1، 2019، ص 

272-271
رحلــة إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة وإلــى بــلاد أخــرى مجــاورة لهــا،  كارســتن نيبــور،    .ix

مؤسســة الانتشــار العربــي، بيــروت، ج2، ط 2، 2013، ص 316. والصــورة الجزئيــة لخارطــة 

)mideastimage.com( الانترنــت،  شــبكة  مــن  مأخــوذة  نيبــور، 



د. آزاد أحمد علي

ولــد عبــد الســلام عــام 1878 فــي مدينــة جزيــرا بوتــان "جزيــرة ابــن عمــر" الواقعــة علــى نهــر 

دجلــة شــمال قريــة عيــن ديــوار بحوالــي )3( كــم، قــرب الحــدود الســورية ـ التركيــة الحاليــة.

 للأعلاف 
ً
 إذ كان له خمس أشــقاء وكان والده مراد يعمل تاجرا

ً
نشــأ في عائلة كبيرة نســبيا

والمؤنــة فــي المدينــة. نشــأ فــي دار مدينيــة كبيــرة، ويعتبــر والــده مــن أشــراف جزيــرة بوتــان، علــى 

 مــن قريــة )عمــارا( فــي طــور عابديــن غــرب الجزيــرة، إلا أن أولاد 
ً
الرغــم مــن قــدوم والــده أصــلا

عمومــة عبــد الســلام الحــاج ســيف الديــن، والحــاج عبــد الرحمــن قــد اعتبــروا مــن طبقــة 

أشــراف الجزيــرة.

جوانب من حياة الشاعر والفقيه:

ملا عبد السلام مراد جزيري
"ناجي"

)1952- 1878( 
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"المدرســة  تعلــم عبــد الســلام القــراءة والكتابــة فــي مــدارس الجزيــرة العديــدة وخاصــة   

الحمــراء "Medresa Sor   نــال الإجــازة بدرجــة "مــلا" مــن "المــلا محمــد بشــير جزيــري" وإجــازة 

أخــرى مــن "الشــيخ ســعيد داراي" نســبة إلــى بلــدة دارا الواقعــة بيــن مارديــن ونصيبيــن شــمال 

عامــودا.
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 للجامــع الكبيــر فــي 
ً
 وإمامــا

ً
تــدرج المــلا عبــد الســلام فــي المراتــب العلميــة حتــى أصبــح خطيبــا

مدينــة جزيــر مركــز إمــارة بوتــان ســابقا، كمــا علــم ودرّس فــي المدرســة الحمــراء الشــهيرة، والتــي 

يتوقــع أن بناهــا الأميــر شــرف خــان البوتانــي فــي القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، حيــث تــورد بعــض 

 آخــر كانــوا يســاهمون بنشــر علــوم الديــن 
ً
المصــادر أن هــذه المدرســة إلــى جانــب 360 مســجدا

واللغــات: الكرديــة، العربيــة، الفارســية والتركيــة. وثمــة أراء تبيــن أن عــدد المســاجد لــم يقــل فــي 

أي عهد عن هذا العدد في الوقت الذي انخفضت فيه عدد منازل المدينة أيام المحن إلى ألف 

مســكن فقــط، نتيجــة للحــروب والغــزوات.

ولقد تخرج على يد الملا عبد السلام كوكبة من رجال الدين الأكراد نذكر منهم على سبيل 

المثــال لا الحصــر مــلا رمضــان جيلكــي بوتانــي، والــد الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، 

والشــيخ محمــد قــدري، والشــيخ إبراهيــم ديــن...  

 لعلــم المــلا عبــد الســلام الغزيــر وتفانيــه فــي خدمــة المجتمــع فقــد نــال احتــرام جميــع 
ً
ونظــرا

الأوساط بما فيه السلطات التركية. وكان يلجأ إليه الكثير من أفراد المجتمع لحل مشاكلهم.

لقد كان الملا من المتقنين للغات الشــرقية الأربع الأساســية: العربية والكردية والفارســية 

والتركيــة، كمــا كان يهتــم بالتفاصيــل اللغويــة وخاصــة لهجــات القبائل الكردية 

  المدرسة الحمراء في جزيرة ابن عمر
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إلا أن كل هــذه الحصانــة الدينيــة والعلميــة لــم تحــد مــن تصادمــه مــع الســلطات التركيــة 

لاحقــا، فإثــر قيــام الجمهوريــة التركيــة واســتلام مصطفــى كمــال أتاتــورك الحكــم، وبعــد تمكنــه 

مــن ضبــط الأمــور فــي الأناضــول، التفــت إلــى الأوســاط الدينيــة فــي كردســتان لمتابعــة محاربــة 

الشعب الكردي وإتباع سياسته التغريبية والكولونيالية، فقد منع التدريس باللغة العربية 

 لأن إجــراءات الســلطات 
ً
، ونظــرا

ً
 ومــن ثــم التحــدث والشــرح والتعلــم باللغــة الكرديــة ثانيــا

ً
أولا

التركيــة فــي محاربــة الخصوصيــة القوميــة الكرديــة قــد تزامنــت وترافقــت مــع منــع الآذان باللغة 

 لهــذه الإجــراءات وقاومهــا، وفــي الوقــت الــذي 
ً
العربيــة وقــراءة القــرآن فقــد أبــدى المــلا رفضــا

كان يرفــع أحــد تلامذتــه الآذان بالتركيــة مــن فــوق مئذنــة الجامــع الكبيــر فــي جزيــرة ابــن عمــر، 

 
ً
كان هــو فــي الداخــل يعيــد رفــع الآذان بالعربيــة ويــؤم بالمصليــن. ولقــد راســله أتاتــورك طالبــا

بضرورة إلقاء الخطب بالتركية أو ترجمة كل الخطب إلى اللغة التركية ـ ويبدو أن هذا الطلب 

جــاء مــن خــلال تعميــم علــى كافــة المســاجد ـ وبذلــك بــات مــن الصعــب علــى المــلا أن يتكيــف 

مــع ظــروف القمــع التــي فرضتهــا وخلقتهــا ســلطات أتاتــورك حــول عمــوم أفــراد الشــعب الكــردي 

 للنزوح إلى سورية حيث لم تكن 
ً
ورجال الدين المتنورين منهم بشكل خاص. لذلك عمل سرا

الســلطات الفرنســية قد فرضت حضورها بشــكل كامل، ولقد تطوع عدد من وجهاء ورجال 

الديــن فــي نقــل المــلا وأفــراد عائلتــه إلــى "جنــوب الخــط /Binxet " بحســب التعبيــر والمصطلــح 

الشــعبي الــذي كان يــدل علــى المناطــق الكورديــة التــي تقــع جنــوب خــط الحــدود، ضمــن نفــوذ 

ســلطة الانتــداب الفرن�ســي. 

 أساســيا فــي تأميــن نقــل أفــراد 
ً
هــذا وقــد كان لكبيــر شــيوخ منطقــة بوتــان )شــيخ ســيدا( دورا

عائلته وبعض من أثاثه وكتبه إلى قرية عين ديوار، التي كانت بلدة صغيرة تقع جنوب مدينة 

جزيــر مباشــرة. ولقــد ظــل أفــراد أســرته وكتبــه الموضوعــة فــي أكيــاس مــن القمــاش فتــرة طويلــة 

 إلــى بلــدة عيــن ديــوار. 
ً
فــي قريــة )ســه ر دْحلــي( مقــر اقامــة شــيخ ســيدا، حتــى تأميــن نقلهــا تدريجيــا

 يوم جمعة، إذ ألقى الخطبة وصلى صلاة 
ً
كان اليوم الذي نزح فيه الملا عبر الحدود جنوبا

 وكانــت الأيــام قبــل موســم الحصــاد عــام 1933م، 
ً
 للشــبهات. ثــم خرجــوا نهــارا

ً
الجمعــة دفعــا

إذ ســاعدت حقــول القمــح المجموعــة التــي ترافــق المــلا علــى الســير والاختفــاء والمــرور مــن قــرب 

النقــاط الحدوديــة بســلام.

 على نهر دجلة، نقطة 
ً
اســتقر الملا عبد الســلام في بلدة عين ديوار الواقعة كما قلنا ســابقا

تقاطع الحدود السورية ـ التركية جنوب مدينة جزير بـحوالي )3( كم، وكانت عين ديوار يومئذ 
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 مطلع قصيدته خونا راست 
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ً
 لســلطات الانتــداب الفرن�ســي. اســتقر المــلا فــي البلــدة إلــى أن انتقــل جنوبــا

ً
 ومقــرا

ً
 إداريــا

ً
مركــزا

، بعــد أن تــم نقــل المركــز الإداري مــن عيــن ديــوار إلــى ديريــك. 
ً
إلــى بلــدة ديريــك "المالكيــة" حاليــا

 لجامــع ديريــك حتــى أحــداث 1941م الطائفيــة. والتــي قامــت خلالهــا جماعــات 
ً
وظــل أمامــا

مســيحية مرتبطــة بالفرنســيين والإنكليــز بمهاجمــة المســلمين فــي ديريــك فأضطــر أهالــي ديريــك 

"الأكــراد" المســلمين إلــى الهــروب إلــى قريــة "قــه زه رْجــب" التــي تقــع حوالــي )6( كــم غــرب المدينــة، 

 للهجمــات الجديــدة، وعندمــا قدمــت القــوات 
ً
وقامــوا بنقــل أطفالهــم وتحصنــوا هنــاك تحســبا

الإنكليزيــة مــن العــراق بحجــة حمايــة المســيحيين هاجمــوا القريــة بمــؤازرة بعــض الجماعــات 

الســريانية المحليــة المتعصبــة، وقــد تــم حــرق قريــة "قــه زه رجــب" تمامــا، وكان الحريــق كارثــة 

للمــلا إذ احترقــت فيهــا كتبــه النــادرة ومخطوطتيــن لديوانييــن مــن أشــعاره، وكل متــاع منزلــه ولــم 

يبــق لديــه ســوى أرديتــه الشــخصية، فلجــأ إلــى قريــة مصطفاويــة التاريخيــة فــي منطقــة رميــلان 

عنــد الشــيخ عبــد الله بــن الشــيخ محمــد نــوري ديرشــوي. بعــد هــذه الأحــداث المحزنــة اســتقر فــي 

مدينــة قامشــلي، وكان ذلــك فــي العقــد الأخيــر مــن عمــره، أي مــن عــام 1942 وحتــى وفاتــه عــام 

.1952

 لقــد أثــر احتــراق دواوينــه وأشــعاره علــى مجمــل نشــاطه الأدبــي. ويبــدو أنــه لــم يكتــب الشــعر 

بعد هذا الحادث، حيث تركز نشاطه في الأعوام الأخيرة من عمره على شرح ديوان ملا احمد 

الجــزري، لأول مــرة إلــى العربيــة، ومازالــت المخطوطــة الأصليــة محفوظــة لــدى حفيــده الأســتاذ 

عزالدين. هذا وقد تم طباعة شرح ديوان الجزيري في دهوك – دار سبيريز بإقليم كوردستان 

العراق سنة )2004(.

 ولكنه رفض 
ً
 لقد كانت حياة الملا عبد السلام سلسلة من الحرائق والمعاناة، عاش فقيرا

 للعلــم ولشــعبه المظلــوم. لــم تغويــه الأمــلاك والأمــوال، 
ً
التخلــي عــن قيمــه ومبادئــه، عــاش محبــا

فعلى سبيل المثال عندما استقر في عين ديوار عام 1930م، عرض عليه بعض أشراف مدينة 

جزير بأن يقوم بإدارة إحدى القرى في المنطقة الواقعة داخل الحدود السورية، على اعتبار 

أن ملكية أغلب هذه القرى كانت تعود لأشــراف الجزيرة. إلا أنه رفض وكشــف برفضه ذلك 

عن سر كبير، ألا وهو أن أغلب هذه القرى هي عبارة عن أرا�سي أوقاف تابعة لمساجد جزيرة 

بوتــان العديــدة، وكان يؤكــد بــأن ريــع هــذه القــرى مخصــص لنفقــات هــذه المســاجد وطلابهــا 

"فقــه"، ولا يجــوز لأحــد أن يتصــرف بهــا. فرفــض أن يديــر أيــة قريــة أو يمتلكهــا، لأن أبنــاءه مــن 

بعــده ســيطالبون بأحقيــة ملكيــة القريــة. وعلــى اعتبــار أنــه علــى إطــلاع تــام بســجلات أوقــاف 
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صورة لغلاف كتاب "شرح ديوان الجزري" - طبعة دهوك
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مــدن جزيــرة ابــن عمــر القديمــة، وعلــى درايــة بالأمــر فإنــه يجــد موضــوع الاعتيــاش مــن وراء هــذه 

الملكيــات أمــر لا يتفــق مــع مبادئــه وقيمــه الأخلاقيــة، وتخالــف الشــرع الإســلامي. 

مؤلفاته ونتاجه الأدبي

كان المــلا شــديد الحــب للمطالعــة وكان مــن عادتــه الجلــوس علــى الأرض علــى ركبتــه 

 كان يضــع مصبــاح الــكاز إلــى جوار الكتاب. 
ً
والانحنــاء إلــى الأمــام علــى الكتــاب الــذي يقــرأه وغالبــا

ومن المؤسف أن جميع كتبه قد حرقت في الأحداث والنزوح، والتي كان من ضمنها ديوانيين 

شعريين أحدهما بالكامل باللغة الكردية، والآخر يتضمن إلى جانب الكردية قصائد باللغات 

العربيــة الفارســية والتركيــة. حــدث الحريــق الــذي ضيــع مكتبتــه ومؤلفاتــه عــام 1941 فــي قريــة 

)قــه زه رجــب( كمــا ســبق ذكــره. أمــا مــا تبقــى مــن نتاجــه فهــي عــدة قصائــد باللغــة الكرديــة 

 Nalîna )نالينــا كولــي(و Xewna Rast )ونــا راســت
َ
اهشــياركرني( Banga Hişyrîyê و)خ

َ
)بانك

Gulê، كمــا لــه خمــس تخاميــن وثلاثــة تشــاطير علــى قصائــد مــلا أحمــد الجــزري.

وعلــى مــا يبــدو أنــه كان شــديد الحــب والتعلــق برائــد الشــعراء الكلاســيكيين الكــورد أحمــد 

الجزري، فلم يكتف بالتأثر به بل حاول كتابة قصائد على غرار قصائده )تخامين + تشاطير(. 

هــذه التخاميــن والتشــاطير لــم تنشــر أو تكتــب فــي دواويــن مطبوعــة، ســوى بعــض مــا نســخ بيــد 
(. كمــا 

ً
ركــي لكــي" )معبــدة = رميــلان حاليــا

َ
مــلا إســماعيل مصطفــى، أحــد تلاميــذه مــن قريــة "ك

و(، العدد 
َ
أن الباحث عبد الرقيب يوسف نشر له قصيدتين في ملحق جريدة العراق )باشك

/31/ تشــرين الأول 1979.

وقــد قــدم هــذه الأبيــات المنشــورة فــي ملحــق جريــدة العــراق إلــى الباحــث عبــد الرقيــب مــلا 

خلــف بافــه يــي.

أمــا إنتاجــه الأدبــي الكبيــر فتركــز فــي شــرحه ونســخه وتحقيقــه لديــوان مــلا أحمــد الجــزري، 

وانتقلــت حاليــا لحفيــده  والنســخة الأصليــة للمخطــوط كانــت عنــد ولــده زيــن العابديــن، 

 مــن شــرح المــلا عبــد الســلام 
ً
عزالديــن، وجديــر بالذكــر أن المــلا أحمــد الزفنكــي قــد اســتفاد كثيــرا

للديــوان، واســتعان بالنســخة الأصليــة للمخطــوط قبــل أن يطبــع شــرحه الديــوان الجــزري، 

عــام 1959.

 لــدى المختصيــن والمهتميــن أن مــلا عبــد الســلام هــو أول مــن شــرح وحقــق 
ً
 وبــات معروفــا

ديــوان الجزيــري.  
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بانك هشيار كرني ونالين كلي ما تبقى من قصائده بعد الحريق-1
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بانك هشيار كرني ونالين كلي ما تبقى من قصائده بعد الحريق-2
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صفحة من خط يد الملا عبد السلام
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صورة لغلاف المعجم التعليمي "نوبهار" لأحمد خاني – طبعة دمشق
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حبه للخط العربي

توجــد نســخة كاملــة لديــوان الجــزري مخطوطــة بيــد المــلا عبــد الســلام. الــذي كان هوايتــه 

استنساخ الكتب بخط يده، فكان يحمل طوال ساعات )قصبة ـÇîtik( وينسخ بها الدواوين 
 لمهاراته في الخط والنسخ، فقد تعلم العديد من الطلاب عنده قواعد وفنون 

ً
والكتب، نظرا

 مــن الشــعر ويدعــو الطــلاب 
ً
الخــط العربــي، فــكان يكتــب فــي أول الصفحــة بخــط ســميك بيتــا

لتقليــد خطــه الأنيــق، وهــذا مــا كان يدعــى )مــه شــق -   )Meşiqأي التدريــب.

مــن زاويــة اهتمامــه بالقضايــا العامــة، وخاصــة قضيــة الشــعب الكــوردي، فقــد كان المــلا 

التنويــري علــى اتصــال مــع البدرخانييــن،  ـ  الدينــي  ـ  لنشــاطه الأدبــي   
ً
عبــد الســلام وامتــدادا

وكذلــك المــلا رمضــان البوطــي، وســاهم مــع هــذا الأخيــر فــي نشــر القامــوس التعليمــي الكــردي ـ 

العربــي )نوبهــارا بجــوكان(، حيــث قــام بتحقيقهــا وشــرحها وضبطهــا. علمــا أن نوبهــارا بجــوكان 

يعــد أقــدم معجــم تعليمــي للأطفــال وضعــه الشــاعر الكبيــر أحمــد خانــي فــي القــرن الســابع عشــر 

الميــلادي.  

---------------
تــم أخــذ أغلــب هــذه المعلومــات مــن ابنــه المرحــوم زيــن العابديــن فــي تســعينات القــرن   •

العشرين، وتم استكمال المعلومات من الوثائق التي هي بحوزة حفيده استاذ اللغة العربية 

المتقاعــد محمــد عزالديــن.  



- صناديــق الاســتثمار ودورهــا فــي التحــوط اقتصاد 
مــن المخاطــر الاســتثمارية

�شي مر آزاد علي



سي مر آزاد علي

تعــد الأســواق الماليــة ركيــزة أساســية تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى النمــو الاقتصــادي الشــامل 

للبــلاد، وقــد حظيــت باهتمــام بالــغ فــي العصــر الحديــث لمــا تقــوم بــه هــذه الأســواق مــن دور هــام 

في خلق الموائمة بين وحدات الفائض ووحدات العجز بالإضافة إلى قدرتها على إعادة تدوير 

صناديق الاستثمار 
ودورها في التحوط من المخاطر الاستثمارية

الادارة  فــي  ماجســتير 
والاقتصــاد، مهتمــة بالتنمية 
ــادة الأعمــال.  البشــرية وري
المشــهد  منظمــة:  مديــرة 
))First scenes الأول 
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كــم مناســب مــن الأمــوال لتحقيــق الســيولة اللازمــة للمجتمــع ودعــم الاســتثمارات ذات الآجــال 
المختلفــة. وتعــد صناديــق الاســتثمار إحــدى الأدوات الماليــة الحديثــة فــي اقتصاديــات الــدول 

حيــث تقــوم بتجميــع مدخــرات الأفــراد واســتثمارها مــن خــلال إدارة متخصصــة تتيــح لصغــار 

المســتثمرين فرصــة الدخــول إلــى الأســواق الماليــة وإدارة أموالهــم عــن طريــق خبــراء الصناديــق 

ممــا يكــون لــه الأثــر الواضــح فــي تنشــيط الســوق وجــذب مســتثمرين جــدد فضــلا عــن تميزهــا 

بالتنويــع وبتقليــل المخاطــر.

 فقــد مــرت بالعديــد مــن 
ً
تعــود فكــرة إنشــاء صناديــق الاســتثمار إلــى ســنوات قديمــة جــدا

التغيرات والتطورات التي طرأت في عالم الاقتصاد حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، واستمر 

الجــدل بيــن الباحثيــن حــول مــكان ظهــور أول صنــدوق اســتثمار والتاريــخ الــذي تأســس فيــه 

وذلــك علــى مســتوى العالــم.

أمــا علــى الصعيــد العربــي كانــت المملكــة العربيــة الســعودية هــي أول مــن خاضــت هــذه 

التجربــة حيــث أنشــأ البنــك الأهلــي التجــاري أول صنــدوق اســتثماري باســم "الصنــدوق الأهلــي 

للــدولار قصيــر الأجــل" فــي ديســمبر 1979م، واســتمرت البنــوك الســعودية نتيجــة نجــاح هــذه 

التجربــة فــي إصــدار العديــد مــن الصناديــق الاســتثمارية المتنوعــة.  وانتقلــت الفكــرة إلــى باقــي 

الــدول العربيــة فقــد تــم خــوض التجربــة نفســها بنســب متفاوتــة مــن النجــاح والإقبــال هادفيــن 

إلــى تحقيــق التــوازن بيــن أهــداف المدخريــن والبنــوك والدولــة.

وأهــداف  لحاجــات  واختلافهــا طبقــا  الاســتثمار  أشــكال صناديــق  وتنــوع  تعــدد  ونجــد 

المســتثمرين ورغباتهــم ولكــن مهمــا تعــددت وتنوعــت هــذه الحاجــات والرغبــات نلاحــظ أنــه 

قــد يتأثــر صنــدوق الاســتثمار بشــكل أسا�ســي بأحــد العوامــل الاقتصاديــة، فيمكــن أن يتوقــف 

أداء صناديــق الأســهم كليــا علــى أداء ســوق الأســهم )وهــذا يســمى بمخاطــر الســوق( فــي حيــن 

تعتمــد صناديــق الســندات بشــكل كبيــر علــى تحــركات أســعار الفائــدة. )أي تكــون أمــام مخاطــرة 

ســعر الفائــدة( أمــا أداء صناديــق الاســتثمار الدوليــة فترتبــط بســعر الصــرف، أي بســعر صــرف 

العملة المحلية أمام العملات الأخرى، وهنا نكون أمام ما يســمى بمخاطرة ســعر الصرف. ولا 

يمكــن أن يصــل أي صنــدوق اســتثمار إلــى التنويــع الكامــل فــي حــال تأثــر جميــع الأوراق الماليــة 

المكونة له، على نحو متماثل بأحد العوامل الاقتصادية لهذا السبب يلجأ بعض المستثمرين 

إلى تنويع اســتثماراتهم في أشــكال مختلفة من صناديق الاســتثمار، بحيث لا يتعرض إلا جزء 

صغير من الاستثمارات لشكل محدد من أشكال المخاطرة، وبالتالي فإن التنويع عبر مجموعة 
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مــن صناديــق الأســهم وصناديــق الســندات والســندات الدوليــة يمكــن أن يحــد بشــكل كبيــر مــن 
تقلــب العوائــد الكليــة للمحفظــة. وهنــا يبــرز دور مديــري صناديــق الاســتثمار الذيــن يشــرفون 

علــى تركيــب محافــظ الأصــول والأوراق الماليــة التــي تحقــق رغبــات وتطلعــات المســتثمرين فــي 

 
ً
صناديق الاستثمار وبالتأكيد المحفظة الناجحة ستجذب المستثمرين الآخرين، وتحقق نموا

مع مرور الوقت. كما يقوم مديرو صناديق الاستثمار بتحليل الاتجاهات المحددة في الحركة 

الاقتصادية ولحركة الصناعة والتنبؤ بالأثر الممكن للأحوال المختلفة على الشركات وتقييم 

هذا الأثر. كما أنهم يعدون تراكيب محافظهم الاستثمارية تجاوبا مع تغير الأحوال والظروف 

 فصــل إدارة 
ً
الاقتصاديــة، وفــي مجــال إدارة مخاطــر صناديــق الاســتثمار يتوجــب عليهــم وظيفيــا

المخاطــر عــن إدارة التشــغيل بمــا فــي ذلــك وظائــف إدارة المحافــظ. وتفعيــل دور إدارة المخاطــر 

والسعي إلى تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى بشكل دائم. وتنفيذ النظم والسياسات الملائمة 

لإدارة المخاطــر وتحديــد وقيــاس ومراقبــة جميــع المخاطــر ذات الصلــة، حســب الاســتراتيجية 

الاســتثمارية. ومــن هنــا تأتــي المكانــة الهامــة لصناديــق الاســتثمار فــي الأســواق الماليــة المتطــورة. 

وتعمــل الإدارات المــوكل إليهــا اســتثمارات الصناديــق إلــى إتاحــة العوائــد والســيولة كمــا تســعى 

إلــى تنويــع المحافــظ وتخفيــض المخاطــر إلــى حدهــا الأدنــى، ويؤثــر عــدد الصناديــق فــي تنشــيط 

التعامــل فــي ســوق الأوراق الماليــة بشــكل أكبــر مــن تأثيــر حجــم الصناديــق، وعنــد مقارنــة عوائــد 

الصناديــق مــع بعضهــا، يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار المخاطــر التــي تتعــرض لهــا تلــك الصناديــق، 

حيــث أن العائــد المرتفــع الــذي تحققــه الصناديــق يرافــق مســتوى عــال مــن المخاطــرة.

المقترحات:

يجــب الاهتمــام بزيــادة عــدد صناديــق الاســتثمار بشــكل أكبــر مــن الاهتمــام بحجــم  أ - 
 أكثــر أهميــة فــي تنشــيط التعامــل فــي ســوق 

ً
هــذه الصناديــق، فعــدد الصناديــق يــؤدي دورا

الأوراق الماليــة.

التقييــم المســتمر والدائــم لصناديــق الاســتثمار بهــدف الوقــوف بشــكل دائــم علــى  ب - 

حقيقــة أدائهــا، وللتعــرف علــى معوقــات عملهــا.

ضرورة أن تقوم جهة ذات خبرة احترافية بإدارة الصندوق. ت - 

يجــب أن تكــون الأهــداف الاســتثمارية للصناديــق واضحــة بهــدف وضــوح الرؤيــة  ث - 

أمــام المســتثمر.
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ينتمــي الشــيخ محمــد عي�ســى إلــى أســرة دينيــة، حيــث والــده وأجــداده كانــوا مــن شــيوخ 

الطريقة النقشبندية. ولد في قرية )قره كو( التابعة لقضاء )فارتو( في ولاية موش بكردستان 

تركيــا حوالــي عــام 1924، والــده الشــيخ محمــود القــره كــوي كان أحــد أهــم شــيوخ الطريقــة 

النقشــبندية فــي كردســتان تركيــا. إثــر إخمــاد ثــورة الشــيخ ســعيد المعروفــة التــي اشــتعلت عــام 

1925، اختفــى والــده عــن الأنظــار بعــد محاولــة الســلطات التركيــة اعتقالــه. اعتقــل الطفــل 

محمــد عي�ســى مــع والدتــه )الداغســتانية الأصــل( وأودعــوا الســجن وعمــره لا يتجــاوز العاميــن. 

ثــم أطلــق ســراحهما بعــد تدخــل ضابــط داغســتاني علــى صلــة قربــى مــع والدتــه. التحــق الطفــل 

محمد عي�سى مع والدته بوالده الذي أقام في قرى ولاية ماردين بالقرب من الحدود السورية 
ـ التركيــة لمــدة ســتة ســنوات دون أن يفصــح عــن شــخصيته.  وفــي بدايــة الثلاثينــات مــن القــرن 

)خــط  العشــرين انتقلــت واســتقرت الأســرة فــي أحــد القــرى الواقعــة جنــوب خــط الحديــد 

القطار( والتي عرفت بمناطق جنوب الخط )بنخت(، حيث تم تثبيت الحدود بموجب مسار 

( في الجوار الشــرقي 
ً
هذا الخط. اســتقرت العائلة بشــكل دائم في قرية تليلون )تل أيلول حاليا

مــن لمدينــة الدرباســية، علــى بعــد كيلومتــر واحــد جنــوب الخــط الحديــدي وبالتالــي خط الحدود 

الدوليــة التركيــة - الســورية.

بعــد أن تعــرّف النــاس علــى شــخصية الشــيخ محمــود، توافــد طــلاب العلــم )فــه قــه( إلــى 

المدرســة )التكية( التي شــيدها في القرية، كما أن الكثير من رجالات ثورة الشــيخ ســعيد كانوا 

 مــن الســلطات التركيــة، أمثــال 
ً
يتوافــدون إلــى تليلــون فــي طريقهــم الــى البلــدان المختلفــة هربــا

الســيد محمــد أميــن بروســك الــذي اســتقر فــي الأردن. وكان الطفــل محمــد عي�ســى يحتــك مــع 

هــؤلاء ويســتمع إلــى أحاديثهــم عــن القمــع والتنكيــل الــذي تعرضــوا لــه مــن قبــل الســلطات 

. تعلــم القــراءة والكتابــة 
ً
التركيــة. وأدى ذلــك إلــى نمــو الشــعور القومــي لديــه وهــو مــازال طفــلا

باللغــة الكرديــة فــي ســن مبكــرة، وفــي مرحلــة الشــباب تعــرف علــى العديــد مــن الشــخصيات 

الوطنيــة الكرديــة، أمثــال الأميــر جــلادت بدرخــان ومــلا حســن كــرد وعبــد الرحمــن علــي يونــس.

 لتعلــم اللغــة الكورديــة، ولقــد التقــى بــه الأميــر 
ً
 لقوميتــه ومتشــوقا

ً
كان محمــد عي�ســى محبــا

جلادت بدرخان في دمشق وكتب عنه في مجلة روناهي الدمشقية العدد السابع لعام 1942، 

مــا موجــزه: "التقيــت بشــاب متحمــس لتعلــم لغتــه الكرديــة، فــي مطبعــة ســبات، التــي كانــت تقــع 

في ساحة الفردوس بدمشق..." 

 تعززت علاقة الشــاب محمد عي�ســى من البدرخانيين ومع أوصمان صبري، فانتســب إلى 
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 غلاف العدد السابع من مجلة روناهي
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جمعية )خويبون( وهو في السابعة عشرة من عمره. تلك الجمعية الكردية التي أسسها المير 

.
ً
جلادت بدرخان، وكان المير يلقبه بالشــيخ الصغير كونه أصغر الأعضاء ســنا

هــذا وكان قــد تعــرف علــى الســيد عثمــان صبــري مــن خــلال نشــاطات جمعيــة خويبــون، 

وتوطــدت بينهمــا علاقــة قويــة. وبعــد حــلّ جمعيــة )خويبــون(، كانــت الحــوارات مســتمرة بينهمــا 

حــول ســبل تكويــن تنظيــم كــردي بديــل فــي ســوريا.

 محمد عي�شی مع والده الشيخ محمود الكرغولي

بعــد وفــاة والــده الشــيخ محمــود أواخــر عــام 1952 اســتلم مهامــه كشــيخ، وكان لشــعبيته 

 بيــن مختلــف شــرائح المجتمــع. شــيّد مدرســة دينيــة فــي قريــة )كركنــد( تــل البلبــل 
ً
 كبيــرا

ً
انتشــارا

 
ً
، تخــرج منهــا العديــد مــن الطلبــة الأكــراد مــن ســوريا والعــراق وتركيــا، وكانــوا إضافــة

ً
حاليــا

لتلقيهــم علــوم الديــن الإســلامي مشــبعين بالــروح القوميــة الكرديــة.

بعــد اللقــاءات العديــدة بيــن الشــيخ محمــد عي�ســى والســيد أوصمــان )عثمــان صبــري( تــم 

الاتفــاق بينهمــا علــى تكويــن حــزب سيا�ســي كــردي فــي ســوريا، معتمديــن علــى القاعــدة الشــعبية 

الواســعة للشــيخ محمــد عي�ســى، والإمكانــات الاقتصاديــة لديــه، وعلــى النضــج السيا�ســي لــدى 
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 مــن الشــيخ محمــد عي�ســى.

ً
الســيد أوصمــان الــذي كان أكبــر ســنا

 بدأت الاستشارات بصدد مشروع التنظيم الكردي الجديد مع العديد من الشخصيات 

الكرديــة، فســافر الشــيخ محمــد عي�ســى لذلــك إلــى القاهــرة لاســتمزاج آراء بعــض الشــخصيات 

 أبنــاء العائلــة البدرخانيــة، وتأخــر فــي العــودة بســبب قيــام الحــرب التــي 
ً
الكرديــة هنــاك، خاصــة

ســميت بالعدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

بعــد العــودة مــن القاهــرة بوشــرت الاتصــالات مــع الشــخصيات الكرديــة فــي ســوريا، فعلــى 

فــي الثانويــة   
ً
ســبيل المثــال اتصــل الشــيخ محمــد بالســيد عبــد الحميــد درويــش وكان طالبــا

 مــن الشــيخ برفــد التنظيــم 
ً
بدمشــق، ومــن عشــيرة معروفــة فــي منطقــة درباســية. وذلــك رغبــة

تــم عقــد المؤتمــر التأسي�ســي للحــزب  بعناصــر تســتطيع التحــرك ضمــن شــريحة الطلبــة.  

)البارتــي( عــام 1957، وكان الشــيخ والســيد أوصمــان عضويــن قيادييــن. وهكــذا أعلــن الحــزب 

الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا. مــوّل الشــيخ جميــع نشــاطات البارتــي فــي البدايــات مــن أموالــه 

الخاصــة، إلــى أن اســتطاع البارتــي الانتشــار وتغطيــة نفقاتــه. مــن أجــل التمويــل بــاع الشــيخ 

 زراعيــة كان يملكهــا فــي مدينــة الزبدانــي قــرب دمشــق. كمــا أنــه اشــترى منــزل فــي مدينــة 
ً
أرضــا

 إلى داره الكائنة بحي الأكراد 
ً
القامشلي لم يسكنها قط، وإنما كان بمثابة مقرّ للبارتي، إضافة

فــي دمشــق، حيــث كانــت محطــة للكثيــر مــن الساســة الكــورد مــن ســوريا والعــراق وتركيــا.

بعــام 1959 وإثــر عــودة الزعيــم الكــردي المــلا مصطفــى البارزانــي مــن روســيا إلــى العــراق 

بدعوة من عبد الكريم قاسم، تم إيفاد الشيخ )وهي أول مهمة خارجية للبارتي خارج سوريا( 

 فــي بغــداد وأم�ســى فتــرة معــه 
ً
بهــدف اللقــاء مــع الزعيــم مصطفــى البرزانــي، حيــث التقــاه فعــلا

.
ً
وترســخت بينهمــا علاقــة متينــة لاحقــا

عقــب انهيــار الوحــدة بيــن ســوريا ومصــر وفــي عهــد الانفصــال جــرت انتخابــات برلمانيــة فــي 

ســوريا وقــد رشــح كل مــن الشــيخ محمــد عي�ســى والدكتــور نــور الديــن ظاظــا )الــذي التحــق 

بالبارتــي عــام 1958( كممثليــن للبارتــي لخــوض انتخابــات البرلمــان.

ومــازال أهالــي مدينــة عامــودا يتذكــرون كيــف حملــوا ســيارة المرشــحين علــى الأكتــاف، 

وإلقاء الشيخ كلمة في الجميع الغفير باللغة الكردية. الأمر الذي أزعج السلطات فتم توقيفه 

ولــم يطلــق ســراحه إلا بعــد صــدور نتائــج الانتخابــات، والتــي زورت نتائجهــا، ممــا دفــع الشــيخ 

إلــى تقديــم طعــن إلــى مجلــس الدولــة ديــوان القســم القضائــي تحــت رقــم )25( تاريــخ 14 / 12/ 

.1961
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ً
بعــد اســتلام حــزب البعــث الســلطة عــام 1963 بفتــرة وجيــزة تمــت ملاحقــة الشــيخ قضائيــا

، فاضطــر إلــى اللجــوء إلــى لبنــان وق�ســى فيهــا أكثــر مــن عاميــن. وبعــد صــدور العفــو عــاد إلــى 
ً
وأمنيــا

 الرغبــة بالســفر إلــى كردســتان 
ً
ســوريا. وفــي أواخــر عــام 1969 راســل الزعيــم البارزانــي مبديــا

 فقــد ســافر فــي حزيــران 1970 وظــل 
ً
العــراق، فرحــب بــه البارزانــي فــي رســالة جوابيــة. وفعــلا

فــي ضيافتــه عــدة أشــهر، إلــى أن كلــف مــن قبــل البارزانــي بالإعــداد لمؤتمــر للبارتــي فــي ســوريا 

بجناحيــه )اليســار واليميــن( لكــي يعقــد فــي كردســتان العــراق. وتــم عقــد المؤتمــر فــي عــام 1971 

برعايــة مــن القيــادة الكردســتانية فــي العــراق، وتشــكلت قيــادة جديــدة للبارتــي ســميت حينهــا 

بالقيــادة المرحليــة وذلــك فــي )ناوبــردان( بكردســتان العــراق وكان الشــيخ عضــو فــي القيــادة.

وفــي عــام 1973 عقــد المؤتمــر الثانــي للقيــادة المرحليــة فــي )سرســنك( بكردســتان العــراق 

ومثلــت القيــادة الكردســتانية فــي المؤتمــر بالســيدين اســعد خوشــوي ورشــيد ســندي، وتقــدم 

 إعفــاءه مــن العمــل الحزبــي فلــم يوافــق المؤتمــر وبإلحــاج منــه تمــت 
ً
الشــيخ إلــى المؤتمــر طالبــا

الموافقــة علــى طلبــه ومُنــح العضويــة الفخريــة مــدى الحيــاة.

 لقضيتــه التــي بــذل فــي 
ً
هكــذا انتهــت الحيــاة الحزبيــة للشــيخ محمــد عي�ســى، لكنــه ظــل وفيــا

 كل مــا يخــدم النــاس حتــى لــو كلفــه 
ً
ســبيلها الغالــي والنفيــس. وتابــع نشــاطه فــي المجتمــع ناشــرا

وهــو المعــروف عنــه الجــرأة والإقــدام وقــول  بمصالحــه الشــخصية وعائلتــه.   
ً
ذلــك أضــرارا

الحقيقــة وخدمتهــا.

الشــيخ محمــود  عيــس  الشــيخ محمــد  توفــي 

الكرغولــي فــي مدينــة الحســكة فــي آخــر يــومٍ مــن ربيــع 

ووري الثــرى فــي   2001  /  5  /  31 أي فــي   2001

مقبــرة العائلــة بدمشــق.

الشيخ محمد عي�شی في سنواته الأخيرة



أدب
وفن

- صورة المرأة في ومضات الشاعر الكوردي 
شمال آكريي

هيام الفرشي�شي  

- شعر: قطار

حسان عزت

- الرسالة الرابعة والعشرين:

منازل الغربة

تارا إيبو

- قصة قصيرة: الجِنُّ لا تسكنُ مدينتي

اس الدكتور مو�شی رحوم عبَّ



صورة المرأة في ومضات الشاعر الكوردي 
شمال آكريي

هيام الفرشيشي

هيام الفرشيشي. قاصة وناقدة تونسية. صدرت لها ثلث مجموعات قصصية:

- المشــهد والظــل، حــازت علــى جائــزة زبيــدة بشــر للإبــداع الأدبي عــن مركــز 

الدراســات والبحــوث والتوثيــق والإعــلم حــول المــرأة بتونــس في 2011.
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- أوشــام ســرية، صــدرت في 2015، ترجمــت بعــض نصوصهــا في مجــلت أمريكيــة 

وبريطانيــة. وأســترالية 

- خيال الموج، صادرة في سبتمبر 2020.

في النقد صدر لها كتابان:

- أوركسترا الشاعر.

- الرواية لدى الناصر التومي شهادة على العصر".

ترجمت نصوصها الشعرية إلى الإنجليزية والكوردية والاسبانية. 

لاقت كتاباتها الاهتمام النقدي والإعلمي والتكريمات.

تشــرف علــى نــواد ثقافيــة في تونــس، مــن بينهــا "بيــت الســرد"، "بيــت الفكــر والإبــداع" 

ــص المدينة". و"قص

ساهمت في ندوات ولجان تحكيم متعددة ...

وفــي تناولهــا شــعريا   ،
ً
 وضــوءا

ً
 وصوتــا

ً
تختــزل المــرأة عناصــر الجمــال فــي الطبيعــة صــورة

 يستجيب إلى الذوق الإنساني العام. بل جمل 
ً
 طبيعيا

ً
استعمل الشاعر شمال اكريي معجما

عناصــر الجمــال، وضاعــف مــن وقعهــا وتأثيرهــا. فــلا مجــال لعلاقــة تعــارض وتبايــن بيــن النعــت 

والمنعــوت، ولا مجــال لارتــداء الجمــال لأثــواب القبــح، وإنمــا الشــعر توقيــع الضــوء لهــذا الجمال 
الــذي يــرى ويصغــى إليــه لأنــه منبــع نشــوة الشــاعر ونشــيد كلماتــه. وقــد انجلــت هــذه الصــور 

المتناغمــة مــن خــلال ومضــات شــعرية خاطفــة فــي ثلاثــة أســطر علــى طريقــة الهايكــو. 

الصوت بوارق وهواتف 

وتبعــث  تلامــس الشــعور تختــرق الــذات المظلمــة،  الومضــة الشــعرية هــي لمعــة الضــوء 

لحظاتهــا الحادســة. لا تنجلــي منفــردة، بــل متلاحقــة، دفــق مــن الومضــات مثــل بــروق خاطفــة. 
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وغالبا ما تقترن بالمخاض الطبيعي أو النف�سي الوجداني، يصحبها صوت مادي أو سيكولوجي، 

فلا ومضات دون صوت. والشاعر شمال اكريي وهو يعبر عن تلبس الحدس الخاطف باللغة 

ينصت إلى رنين الضوء الروحي مخاتلا دوي الرعود مشبها صواعقه بانفجارات تخلف أشلاء 

الأشــياء...تذبل الكــون الشــعري…

صواعق صوتها

مدوّية
فعلها بالإرادة تذوي

 عــن أصــوات الرقــة 
ً
يجــرد الشــاعر الومضــات الشــعرية مــن الصــوت المزبــد المتوعــد باحثــا

التــي تلامــس العاطفــة فــي لحظــة صفــاء، علــى أوتــار موســيقى ناعمــة. فالومضــات الشــعرية 

تلامــس العاطفــة الأنثويــة الرقيقــة.

ألا أيها البرق

غرب ولا ترعِد
ُ
أ

ألا تدرك أنّها رقيقة جدا؟

كمــا تلامــس الومضــات الشــعرية البــراءة الشــفافة الهشــة. صوتهــا موســيقى ناعمــة رقيقــة 

مهدئــة وإن انبلجــت مــن رحــم المخــاض النف�ســي وثــورة الفكــر والتعبيــر عــن الــذات المظلمــة. 

كـره الغـيـوم مرتـين
َ
أ

عندمـا تجـور وتحـجـب الشمـس عن الحـقـول

وعندمـا ترعـد وترعـب طـفـلا نائما

هنــاك ثالــوث تتميــز بــه ومضــات الشــاعر شــمال آكريــي: حساســية رهيفــة، صــور نورانيــة، 

طفولــة مدهشــة. فالكــون الشــعري معجــون بالخصوبــة واللمعــان. ومــن ثمــة يربــط الشــاعر 

علاقة وشائجية مع الصوت الذي يفاجئه ويخرجه من لحظات الأصوات الناعمة الموسيقية 
المحببــة لروحــه. بــل هــو مــن يصيــخ الســمع لأصــوات ارتطــام الســحب المتوعــدة وقرعهــا المــدوي 

ويعيــش معهــا حــالات الرهبــة والذعــر والقلــق والهلــع، كاشــفا عــن تجربــة انفعاليــة وهــي تتــردد فــي 

ذاكرتــه هاربــا منهــا إلــى أصــوات شــعرية تطربــه، لهــا وقعهــا وايحائهــا. 



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  119
بين الزقزقة والتغريد

حيّر شدو صوتك

العصافير!

  يميــل مــزاج الشــاعر للصــوت الرومن�ســي المنغــم علــى غــرار أصــوات العصافيــر فــي تغريدهــا 

معبــرا عــن ذوقــه وعــن آثــار موســيقى الطيــر علــى نفســه دون أن يعبــأ بالشــيفرة  وشــدوها، 

 عــن خبرتــه الســمعية المؤثــرة علــى لحظاتــه الشــاعرية. ولئــن 
ً
التواصليــة لهــذه الأصــوات، معبــرا

شــبهت بعــض الأصــوات البشــرية بأصــوات الطيــور علــى غــرار الكــروان والعندليــب والبلابــل 

فالصــوت البشــري قــد يســمو عليهــا وهــو يســتحوذ علــى شــدوها. فهــي مــن الأصــوات التــي تمنــح 

الانشــراح والتركيــز والشــغف بالحيــاة.

الصــوت عنصــر شــعري مؤثــر. والتقــاط الشــاعر للصــوت رهيــف، ذلــك الصــوت الموســيقي 

المنثال اللطيف الذي يطرب الروح، حين يغني، مع تذوق الغناء من العناصر المحببة للأذن.

دعينـي أسمـع

دوك
َ

ترنيمـات ش

لعـلّ روحــي تثمل

الكــون الشــعري هــو إصغــاء لترانيــم الصــوت، صــوت مبهــج مؤثــر. صــوت صــادح عــذب. 

صــوت الشــعر المنطلــق يقتنصــه مــن انســياب المقاطــع الطبيعيــة.

صوتك الصدّاح

يجعل البلابل تخجل

وتعتزل التغريد

ويشــبه الشــاعر الصــوت بالصــور لكونــه يحمــل طاقــة تعبيريــة إذ لــه تلويناتــه، فالأنغــام 

متناغمــة متناســقة كالألــوان والأشــكال فــي اللوحــة وهــي تحــرره مــن الواقــع وتنفــذ بــه إلــى عالــم 

الحلــم. إنــه موضــوع يثيــر الانفعــال الخــلاق ويخاطــب العاطفــة ويرتقــي بالــروح. وفــي ربطــه بيــن 

الصــوت والموســيقى يعــود بنــا إلــى تجربــة كانديســكي فــي تحويــل اللوحــة التشــكيلية إلــى نغمــات 

 مثــل الأوتــار فــي الموســيقى." وهــي المعــادل 
ً
موســيقية. وكمــا بيــن ماتيــس "إنهــا )الصــور( تغنــى معــا
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البصــري للتناغــم واللحــن والإيقــاع". 

ك كالصّورِ
ُ
صوت

يوقِظني مِن سُباتي

خي فيه... لا تتردّدي
ُ
انف

تحولــت اللغــة إلــى وســيط للخبــرة الســمعية ومــزاج الشــاعر فــي اختيــار الأصــوات المنغمــة 

الصادحــة فهــو يرســم الجمــال الــذي يســتثير فكــر وروح المتلقــي. المنبلــج مــن عاطفــة قويــة. 

فالصــوت تجليــات النــور.

أنيري ليلي

مي
ّ
بصوتك، ترن

يني بشفاهك الشقية
ّ
سل

لغة التشكيل البصري 

لغة الشــعر لغة بصرية ترســم عن طريق اللغة بعدما عبر عن طريق لغة ســمعية. لإرســاء 

حالــة مــن التواصــل. اللغــة الشــعرية ترســم الشــكل الهند�ســي للوجــه الدائــري يحاكــي الشــمس 

والقمــر وهــو موضــوع اللوحــة. ويعكــس هــذا التشــكيل البصــري عاطفــة الشــاعر الرهيفــة تجــاه 

الجمــال الأنثــوي وعناصــر النــور فــي الكــون التــي تبــزغ علــى ملامــح المــرأة فتزيدهــا توهجــا وإشــراقا. 

فــي رســمه للخطــوط الدائريــة كالأرض وهــي تــدور حــول نفســها، والشــمس لتســتنير بهــا والقمــر 

يــدر مــاء الخصوبــة.

حُسنَ وجهها

يَجعلُ دافن�شي

يَندَمُ على رَسمِه للموناليزا

يرســم الشــاعر مكامــن الجمــال لــدى المــرأة كمــا يرســم الرســام لوحتــه بتيقــظ وإبهــار لرســم 

المــرأة فــي صــورة جماليــة متكاملــة حســية ومعنويــة. حيــن يحــول مــن ملامحهــا إلــى رمــوز خفيــة. 

تتجاوز الملامح التقليدية وتفيض بالبهاء عبر اللعب على الألوان والشــكل والتكوين. وتناســق 

صــور المــرأة وايقاعهــا يتنقــل مــن ومضــة إلــى أخــرى كالرحيــق المتــوزع علــى وردات متنوعــة.
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فراشات الحقل

تأخذ من رحيق الورود

لترسم بها ابتسامتك

إن التشكيل بمذاق الرحيق الذي يبهج النفس لرسم ثغر المرأة كالوردة المتفتحة بشذى 

العطــور تختــزل كل الــورود وكل معانــي الجمــال. ابتســامة برحيــق الــورود، ابتســامة لهــا رائحــة 

عطرة تبعث في الروح البهجة، الابتسامة رسم لها شكل في فضاء جميل. كما يرسم الرسام 

الــوردة وهــي تتفتــح ويلــون بتلاتهــا الزاهيــة كثغــر مبتســم... فهــو يخلــق التواصــل البصــري برســم 

الابتســامة التي لها تأثير النشــوة في تأثيرها على الرؤية لينتقل من العين إلى الرؤيا الشــعرية... 

ليترنم الشــاعر ويتغنى ويشــدو.

ابتسمي

ثغرك
دوي

َ
منهل ش

يمــزج الشــاعر بيــن الصــوت الرهيــف المنغــم وجمــال التكويــن فــي تركيبــة المــرأة كمرايــا لمــا 

يعتمــل فــي وجدانــه مــن شــغف دائــم بالجمــال المتناغــم المتكامــل. ومــا الومضــات الشــعرية إلا 

اقتنــاص لشــرارات الحــدس فــي لحظــات الانفعــال الخــلاق.

الومضة / دهشة الضوء

الومضــة الشــعرية أشــبه بالاســتفاقة الأولــى مــن اللاوعــي، الظــلام، الأحــلام، الكوابيــس 

حيــن تتلبــس باللغــة ولكنهــا تتســع وتتشــح بمفــردات ذات معــان وجوديــة وكأنهــا ذرات تطفــو فــي 

الفضاء الكوني تتعتق بالنور، تقدح الفكر ليعي إرهاصات اللاوعي وينقلها في فضاء منسجم 
. هي اللغة التي تقوض السكون وتصنع حركتها. هي دهشة القول 

ً
منتظم. هي المفكر فيه حلما

وهــي انتظــار دائــم لحزمــة الضــوء الرائيــة لــكل مــا اختمــر فــي الحلــم الباطــن الغامــض:

شروق الشمس
متی ما یکون

ننتظره
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. تحقــق الرغبــات والــرؤى أثنــاء الوعــي. طاقــة اللغــة لتشــكيل 

ً
الشــمس أمــل وإن كان خادعــا

.
ً
الصور. انكشــاف حقيقة خبأها الظلام.  أليس نشــاط العقل نورا

نسجت من خيـوط الشمسِ

 سـرمـديـا
ً
أملا

ما زلت أخـدع بـه نفسـي

 كالســلطة 
ً
الشــمس مصــدر هيبــة فــي عليائهــا تمثــل المقــدس والقــدرة علــى التأثيــر فهــي تمامــا

الأبويــة والذكوريــة ترعــى الحيــاة وتزيــح الظــلام وهــي الأنــا المثالــي النورانــي القــادر علــى هتــك 

الأوهــام وهــي الطاقــة للجســد والفكــر:

أنت

يوط الشمس
ُ
وخ

أهاب منكما

يســتمد الشــاعر قــوة الضــوء مــن الشــمس التــي تأخــذ شــكل وجــه دائــري )القــرص( كمــا 

القلب يستقطب الرؤية تجسدت في وجه انثوي. لتتخذ شكل النور المرئي الذي يمكن تأمله. 

الوجــه الظاهــر للشــمس.

ضياء وجهك

لا تضاهيه الأقمار

أنت شمس

يســطع الضــوء أكثــر فــي الظــلام ويتحــول إلــى قمــر يعكــس نــور الشــمس. كوجــه آخــر ســاطع 

يتحــدى الغمــوض... ويعكــس حالــة النشــوة بيــن لاوعــي الليــل وانبثــاق نــور الوعــي.  فالوجــه 

المشــخص لنــور الشــمس يتحــول إلــى ضــوء يولــد مــن الدجــى فــي بدايتــه وكأن بدايــة الشــمس 

جــى وجــه القمــر الأنثــوي الرومن�ســي... انبثقــي مِــن الدُّ

وَجْهُكِ الوَضّاء

جوم
ُّ
ر الن قمر حَيَّ
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القمــر اســتمرارية الرحلــة. أليــس هــو المســؤول عــن دورات الزمــن والفصــول والمــدّ والجــزر 

والحــب الجســدي. لأنــه روح متغيــرة.

طفت العالم
ً
 ووجوها

ً
رأيت وجوها

وحده قمر وجهك منتهاي!!

كلما اعتقد الشاعر أنه بلغ المنتهى يبتعد وجه الحبيبة وينأى إلى التخوم العالية البعيدة 

المشــعة المتلألئــة.  كالقصيــدة تشــير مــن بعيــد إلــى الطــرق الغامضــة وتحــدد اتجــاه الشــاعر فــي 

ســبره لــدروب المعنى.

إن كنت أنت نجمتي

فلتغرق كل النجوم

في بحر السّماوات

وكلمــا ابتعــد وجــه المــرأة فــي غياهــب الظــلام يعــود مــع انبــلاج خيــوط النــور الأولــى يداعــب 

الظــلال ليشــرق ويتجــدد 

 الفجرِ أغرتني
ُ

أطيـاف

 بيضاء
ً
 في يدي راية

ُ
ترفرِف

فأباركُ لك الظفرَ

يتجــاوز الشــاعر الصــور الطبيعيــة الماديــة التقليديــة فــي تصويــره للمــرأة ولا يميــل إلــى 

التشــابيه الرومانســية وهــي تــراود الظــلال والأحــلام وتتموســق بالشــجن. وإنمــا يكشــف عــن 

خبــرات حســية تهفــو لالتقــاط آثــار الجمــال الأنثــوي الــذي تلتقطــه الــذات الشــعرية لترســم 

الكونــي. شــغفها بالبهــاء 

×××××

شمال آكريي شاعر ومترجم كوردي:

- أصــدر ديوانيــن مــن الشــعر باللغــة الكورديــة، الأول تحــت عنــوان: عندمــا تنطــق الشــمس 

2005. والثانــي تحــت عنــوان: مــن ظــلال الأمــس واليــوم 2010.
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- ترجــم ديــوان "النظــر إلــى المــاء" للشــاعر العراقــي المغتــرب منعــم الفقيــر، 2008 وقامــت 

وزارة الثقافــة فــي حكومــة إقليــم كوردســتان بطبعــه.

- أصدر )مختارات من الشعر الإنجليزي(، بالكوردية / سنة 2014.

- أصــدر )موجــة الرمــال الســوداء(، ترجمــة مــن الكورديــة إلــى العربيــة والانجليزيــة لقصص 

القاص خيري بوزاني سنة 2019.

للروائــي الرو�ســي فيــودور ديستيفســكي إلــى الكورديــة  )قلــب ضعيــف(  ترجمــة قصــة   -

.2019

- ترجمة رواية )الجاسوسة( للروائي البرتغالي باولو كويلو إلى الكوردية 2019.

 



قطار

حسان عزت

شــاعر ســوري، عمــل مطــولًا في الصحافــة الثقافيــة. تتفــرد تجربــة حســان عــزت 

الشــعرية، بمشــاكلتها تجــارب شــعراء الحداثــة العربيــة مشــرقً ومغربــً. شــاعر دمشــقي، 

ــه قصيدتــه، ولا نصوصــه، والــي  ــذي لم تتخــلَ عن ــة وروح التجديــد، ال مهجــوس بالحري

تشــكل ملمحهــا، وعلماتهــا الفارقــة. المتتبــع للتجربــة، يلحــظ الشــعر حــين يصبــح صــورة، 

ــذا  ــادور ه ــوة المات ــد في زه ــي تتجس ــرح، وال ــا المس ــينمائية، وربم ــهدية الس ــة للمش مقارب

العمــل الملحمــي، الــذي يشــكل رحلــة مــن الشــام إلى الأندلــس، ومــن الأندلــس إلى الشــام، 

وفي نقــار الخشــب، النــص المفتــوح علــى الحــب، الرحلــة، والعلقــة المرســومة بخطــوط حــب 

شعر
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الأبد...صــدر لــه بعــد عقديــن مــن التوقــف عــن طباعــة الشــعر »ســباعية خلــق«، والــي 

جــاءت بعــد شــجر الغيــلن، والتجليــات والزمهريــر، وجنايــن ورد، وغرهــا مــن الأعمــال.

ولأنــه ينتمــي للإنســان فقــد كتــب أغنيــة "لي صديــق مــن كردســتان"... يــوم لم يكــن 

أحــد يتجــرأ علــى الغنــاء أو المشــاركة في يــوم النــوروز ... وهــو الــذي يصــرخ في لحظــة 

... عاصفــة يــا مغــي غــنِّ

قطار

  
ً
      أرُوحُ وأجِيءُ ولا أصِلُ أبدا

طوطِ الزّمان  
ُ
      أرُوحُ وأجِيءُ على خ

تْعبُ
ُ
بيرُ الم

َ
ا القِطارُ الك

َ
      أن

فِجار 
ْ
      منْ أوّلِ العُمْرِ حتّى الإن

      مِنَ القِيامَةِ حتّايَ  

لالِ 
ْ
ةِ الأغ

ّ
      مِنَ السك

              الأرضِ والسّماء 

اتِ الرّملِ 
ّ
حط

َ
      مِنَ ا لم

 
ً
همْ مرارا

ُ
 النّاس وأحْمِل

ُ
رغِ

ْ
     أف

ون 
َ
   أصْفرُ أصْفرُ مِلْءَ الك

        و و و و و و  

                  ولا أحدٌ يَسْمَعُني 

تاء 
ّ

     أمُرُّ على الش

  
َ
ني العاصِفة

ُ
                  فيًحَمّل

 
َ
ني الرّائِحة

ُ
     أمرُّ على الربيعِ فيُحَمّل

     أمرُّ على الصّيفِ 

ؤُني السّلالُ 
َ
                  فتَمْل
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رِيفِ 

َ
     أمرُّ على الخ

تَاعَ 
َ
هَيّئُ الم

ُ
     فأ

ازَ السّنين 
ّ
زِلُ عُك

ْ
ن
ُ
     وأ

صِلُ  
َ
 أ

َ
ة

َ
نِي لامَحَال

ّ
ن
َ
     وكأ

تيَ القادِمَة 
ّ
     وكأنّ مَحَط

ونِيَ تغيّرَ 
َ
     تغيّرَ ل

 أوْجَعَني أوْجَعَنِي  
ُ
     والصّدَأ

هُ الرّياحُ  
ْ
     صَوتِي بَدّدت

كسّرَتْ 
َ
     وعِظاميَ ت

ها الصّريرُ 
َ
     مَفاصِلي أكل

     ومَا زِلتُ أدُورُ وأدورُ 

ونِ 
َ
     أصْفُرُ مِلْءَ الك

     ولا أحدٌ يَسْمعُني 

     أرُوحُ وَأجِيءُ 

قَ النّهاياتِ    
ُ
ف

ُ
 أ

ّ
ط

ُ
     أخ

تِي  
ّ
 عَنْ مَحط

ُ
     أبْحَث

جِدُها 
َ
تِي لا أ

ّ
                ومَحَط

لامَكانْ  
ّ
رَاها في ال

ُ
                ت

لازَمانْ 
ّ
رَاها في ال

ُ
                ت

راها 
ُ
               .... ت

ني 
ّ
مَنْ يَدُل

لقُ عِقالَ الأبدْ؟ 
ْ
      مَنْ يُط

   
ً
 مرّة

ً
ني مرّة

ُ
      منْ يُوصِل

                      أنا القطارُ المتعبْ



الرسالة الرابعة والعشرين:
منازل الغربة

تارا إيبو

 من الأمطار
ً
على عتابات منازل الغربة جلست هربا

 لأحتمي في زوايا جدرانها القديمة من سموم المارّة في شوارع الغياب.

ر خطواتي. 
ّ
 حيث أضعت دفتري وقلمي في تعث

ٌ
 أنا... يتيمة

ٌ
 وحيدة

 حجــريٌّ يصــارع حُبيبَــاتِ المطــر فــي فراغاتــه تحبــس الدمــوع مــن 
ٌ

تحــت أقدامــي رصيــف
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الانســكاب.

 ربيــع 
ً
 حمــراء، لترســمَ شــقائي دافنــة

ً
 ثلجيّــة

ً
 مــن رحــم العاصفــة، رُميــت فــي أحضانــي ورودا

عشــقي فــي طيّــات الزمــان.

 لتحــدث الحــرارة فــي جســدي المرتعــش لتبتلعنــي زاويــة الانتظــار والحرمــان. كنــت أنــت يــا 

ر 
ّ
تــورن ظهــرت مــع البــرق والرعــد لتقــف أمامــي وأنــت تخفــي يديــك فــي جيــب ســروالك لتســط

المواعيــد فــي العتمــة 

خــفِ 
ُ
، لا ت

ً
وأنــت تزيــح بقدميــك البلــل عــن وجــه الرصيــف أنظــر فــي عيونــي التــي تبكيــك حزنــا

وجهــك وراء قبّعتــك... 

هــل كنــت هنــاك؟! أم كنــت مجــرد خيــال يجــري مــع ســيمفونية المطــر علــى أرصفــة الغيــاب 

والانتظــار؟ هــا قــد اختفيــت يــا تــورن، ضعــت خلــف ضبــاب الشــتاء، وغرقــت الــورد فــي بحيــرات 

المطــر.

 أردتُ أن تكتمل اللوحة لكنّك كنت السراب والوهم. 

بقيت هناك وتركت اللوحة ناقصة، خالية من وجهك الضائع وراء قبّعة حزنك. وطيفك 

 جسدي الممزق ليحدث الرعشة ...
ً
 في حارات حزني ملامسا

ً
الجليدي، مارقا

 فقط الرصيف وحبات المطر وامرأة يتيمة هي أنا.

 كــم تــورن رحــل إلــى تــراب وهــو يحمــل فــي حقيبــة عمــره أحلامــه وأمنياتــه وحبيبتــه تنتظــر 

عودتــه مــن الما�ســي. حــدث فــي وطنــي ويحــدث. علــى مفتــرق طرقــات الــوداع أقيــم حيــث وعدتنــي 

بالعــودة...

 يا أيّها العائد من ما�سي عالم الرحيل لا يحمل تذاكر الإياب. 



 مدينتي
ُ
 لا تسكن

ُّ
الجِن

الدكتور موسى رحوم عبَّاس

قصة قصيرة

يقــة التــي لا  ل قلبهــا، شــوارعه الضَّ ِ
ّ
عشــتُ فــي هــذه المدينــةِ وفــي الحــيِّ القديــم الــذي يشــك

 ،
ٌ
ســعُ أخــرى، وأســطحُ المنــازل متصلــة

َّ
ة، وتت تســمحُ بمــرور أكثــرَ مــن اثنيــن أحيانــا، تضيــقُ مــرَّ

يــن  صــوصِ والفارِّ
ُّ
ــنْ تضيــقُ عليــه الفــرصُ مــن الل

َ
لُ عقبــة لم ِ

ّ
، لا تشــك

ٌ
وتفصــلُ بينهــا جُــدُرٌ واطِئــة

والمخبريــن  ــاسَ  النَّ لــك أن تشــاهدَ  ويمكــنُ  لهــا،  لا وجــودَ   
ُ
الحكوميــة ــياراتُ  فالسَّ ــاقِ.  والعُشَّ

 ببضائعهــم 
َ
 أو المتاجــرة

َ
وباعــة الكعــك معًــا يطلقــون سُــوقهم للريــحِ إذا أرادوا المــرورَ أو المراقبــة

حَــاحُ. البيــتُ الكبيــرُ 
ْ
نــا الِمل  عليهــا ذبــابُ حيِّ

َ
ــاة بالقمــاشِ الأبيــضِ، كيــلا يســقط

َّ
غط

ُ
وحلوياتهــم الم



الحوار - العدد 76- السنة27 - 2020م  131
 غالبــا 

ُ
ــة

َ
دِئ  الصَّ

ُ
ــميك تتخللــه المســاميرُ الطويلــة فــي آخــر زُقاقنــا لــه بوابــةٌ عاليــةٌ مــن الخشــبِ السَّ

ةِ  فْتحُ مطلقا، ولا يظهرُ منه �سيءٌ سوى قمَّ
ُ
ةِ. نوافذه لا ت

َّ
حاسية والأهِل جومِ النُّ  بالنُّ

ُ
قة عشَّ

ُ
والم

كــضَ  ــب هــذا البيــت، أو تســرعُ بمــا يشــبهُ الرَّ ــي تتجنَّ ــرو التــي تلــوحُ مــن بعيــدٍ. كانــت أمِّ شــجرة السَّ

نْهي بعضًا من 
ُ
 بتحريك شفتيها، وتمسحُ على صدرها، وهي ت

ُ
إذا مرَّت بجانب جدرانه، وتأخذ

عــبِ بجــواره، 
َّ
هــا تمنعنــا مــن الل

ُ
ــبب الــذي يجعل مــا ســألتُها عــن السَّ

َّ
نــي كل ــورِ. وأذكــرُ أنَّ قِصــار السُّ

 أخــرى وفــي 
ٌ
ــة بيــوتٌ مســكونة ــه ثمَّ ــد أنَّ ِ

ّ
ــه مَسْــكونٌ، ولا تشــرحُ لــي أكثــرَ مــن ذلــك، وتؤك تقــولُ لــي إنَّ

ــةٍ عــن العــودة إلــى بيوتنــا،  ــرُ فــي أيــام العطــل بخاصَّ انويــة كنــا نتأخَّ
َّ
أحيــاءَ مجــاورةٍ. فــي المرحلــة الث

ــهُ  قــاق. أخبرنــي صديقــي عبــد البَاسِــط أنَّ ــلَ فــي اجتيــاز الزُّ مهُّ ــدُ التَّ وبدأنــا نحــاربُ خوفنــا ونتعمَّ

بَــةٍ لكبــارٍ 
َ
، وســمعَ أصــواتَ غنــاءٍ ورقــصٍ داخــلَ هــذا المنــزلِ، وصــوتَ جَل

ً
 مفتوحــة

َ
افــذة رأى النَّ

 فجــأة 
ُ

ةِ، يتوقــف وابــةِ الخشــبيَّ ــوتُ إذا م�ســى مــن غيــر أن يلتفــتَ ناحيــة البَّ وصغــارٍ. يرتفــعُ الصَّ

 
ُ

ــدَ حركتَــهُ ووقــف كصنــمٍ، ويستشــهدُ بعلــي أميــن الــذي كان يرافقــه. وهــو بــدوره يصــف إذا جَمَّ

ــتائرِ بِعَيْــنٍ مشــقوقةٍ وشــعرٍ طويــلٍ، وقــد كانــتْ تشــيرُ إليــه بيدهــا   السَّ
َ

 رآهــا ترقــصُ خلــف
ً
امــرأة

ــهُ رصدَهــا بعينيــه. فــي ســنواتٍ لاحقــةٍ  هــا اختفــتْ عندمــا عرفــتْ أنَّ ويلــةِ، لكنَّ
َّ
ذاتِ الأظافــرِ الط

ــدْبٍ 
َ
هــم ســمعوا صــوتَ بــكاءٍ ون انِ هــذا البيــتِ، وأنَّ

َّ
 عــن ســك

ً
ــاتٍ كثيــرة تناقــلَ أبنــاءُ الحــيِّ مَرْويَّ

 لأحدهــم، وقــال إنَّ الجِــنَّ يموتــون 
ٌ
مــا حدثــتْ عندهــم وفــاة ــهُ رُبَّ ــرَهُ شــيخُ الجامــعِ أنَّ وعويــلٍ، فسَّ

مــا تعــرَّض  ــودة المجنــون، اعتــرضَ علــى ذلــك قائــلا، "ربَّ مثلنــا ويحزنــون علــى فقيدهــم، لكــنَّ حمُّ

نٍ 
ْ
ــرُ مــن دونَ إذ ــهُ يُصَفِّ  لأنَّ

ُ
ــة وريَّ ارةٍ، أو اعتقلتُــهُ الدَّ انَ البيــتِ – لحــادثِ ســيَّ

َّ
ابنهــم – يعنــي ســك

يخُ  ودة لا يلقي بالا لاعتراضاتنا على تفسيرِهِ ومُداخلاته الكثيرةِ، وحتى الشَّ منهم." وكعادةِ حمُّ

ــا   يكــونُ جِنًّ
َ

ــورة، وهمــسَ، "كيــف يه المبــروكَ. التفــتَ إلــي صديقــي عمُّ لا يغضــبُ منــه، ويســمِّ

." ضحكنــا كثيــرا،  ــرطة أســرعُ مــن الجِــنِّ  الشُّ
ُ
ارة ــلُ؟" قلــتُ لــه، "ســيَّ

َ
، أو يُعْتَق

ٌ
ارة وتدهسُــهُ ســيَّ

وافــذ أكثــرَ مــن مــرة،  ــدتُ مــن إغــلاقِ الأبــوابِ والنَّ
َّ
نــي تأك نــي لــم أســتطعْ النــومَ ليلتهــا، رغــم إنَّ لكنَّ
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اتِ. رْ�ســيِّ عشــراتِ المــرَّ

ُ
 آيــةِ الك

َ
يــلِ، وأعــدتُ تــلاوة

َّ
وتركــتُ المصبــاحَ مُضَــاءً طــوالَ الل

البيــتُ  ارات بأنواعهــا، وبقــيَ  للســيَّ  
ٌ
ــرُقٌ واســعة

ُ
تْ ط ــقَّ

ُ
نــا، وش ــمُ حيِّ

َ
مُعْظ ــرَ  دُمِّ فــي الحــربِ 

ونســتانز هــذه المدينــةِ الجميلــةِ فــي الجنــوبِ الألمانــيِّ 
ُ
المســكونُ صامــدا. هربنــا مثــل الآخريــن إلــى ك

 ،
ٌ
افيــة. أبــي يقــول إنَّ أســعارَها رخيصــة ةِ، نســتمتعُ ببحيرتهــا الصَّ ويســريَّ قريبًــا مــن الحــدودِ السُّ

 نفسَــها، وبجانبهــم تمامًــا 
َ
. حتــى صديقــي عبــد الباســط وأهلــه يســكنون المدينــة

ٌ
 هادئــة

ُ
والحيــاة

ــكنَ  السَّ يــتُ  تمنَّ مِــنَ الأشــجارِ،  ابــةٍ خشــبيةٍ كبيــرةٍ والكثيــرِ  بيــتٌ كبيــرٌ بطابقيــن وقرميــدٍ وبوَّ

ــه همــسَ لــي كعادتــه – لا يحــبُّ رفــعَ صوتِــه فــي الحديــثِ حتــى  فيــه، لأكــونَ جــارًا لصديقــي. لكنَّ

عندمــا نكــونُ وحدنــا – ونصحنــي بعــدمِ التفكيــرِ فــي ذلــك. وتحــت إلحاحــي علــى معرفــة مغــزى 

هُ هــم أولئــك الذيــن رآهــم يرقصــونَ 
ُ
ــدا أنَّ مَــنْ يشــغل ِ

ّ
ــهُ مَسْــكونٌ،" مؤك نصيحتــه تلــك، قــال، "إنَّ

بته المدافعُ. هم من هرب معنا إلى هذه البلادِ البعيدة،  رَّ
َ
سْكونِ في زُقاقنا الذي خ

َ
في البيتِ الم

نــا،  ــن بقــيَ مــن حيِّ هُ عمَّ
ُ
ــى صديقنــا علــيُّ الأميــن الآخــر علــى كلامــه. عندمــا اتصلنــا بــه نســأل وثنَّ

 
َ
ابتــهُ ونوافــذهُ وأخــذ تِحَــتْ بوَّ

ُ
ونُ لــم يَعُــدْ مســكونًا، بــل ف

ُ
سْــك

َ
ا، "حتــى البيــتُ الم

ً
أجــابَ ضاحــك

نــا لا نتفاهــم معهــم إلا  خذتــه منــزلا لهــا، رغــم أنَّ ســاء للعائلــةِ الجديــدةِ التــي اتَّ ِ
ّ
يغــصُّ بــالأولاد والن

بالإشــارةِ."

"نحــن فــي  اليــة،  افتتحتــه بالفقــرة التَّ ــةِ موضوعًــا للتعبيــر،  الألمانيَّ غــةِ 
ُّ
الل درِّســةِ 

ُ
لم كتبــتُ 

ــرون  يُصَفِّ ــلام، 
َّ
معًــا، يلاحقوننــا فــي الظ ونشــربُ  نــأكلُ  ــسُ، 

ْ
والإن الجِــنُّ  معــا،  نعيــشُ  ــرقِ  الشَّ

مــا منعنــا عنهــم  ورُبَّ هــوفِ، 
ُ
والك ليعيشــوا فــي الخرائــبِ  ونطردُهــم،  هــم، 

ُ
وقــد نعتقل أحيانًــا، 

منــه." ولا يخافــونَ  ــلامَ 
َّ
ــون الظ فهــم يُحِبُّ ــوء،  الضَّ

فــي طريقــي إلــى  البُحَيْــرةِ  حــولَ   
َّ

اجتــي، لألتــف إلــى درَّ وأســرعُ   ،
َ
ة ســأحملُ حقيبتــي المدرســيَّ

 
ُ
متــي مــا زالــتْ تقــرأ ِ

ّ
ــوْفٍ، بينمــا مُعل

َ
ةٍ مــن دون خ لِ مــرَّ ــرُ لأوَّ ــقةِ التــي مُنِحــتْ لنــا، وأنــا أصُفِّ الشُّ

ــهُ أيضــا!
ُ
حْنًــا لا أعرف

َ
ــرُ ل صَفِّ

ُ
موضوعــي وهــي ت



إصدارات
جديدة

فــي  التطبيقيــة  ومشــكلاتها  -الفيدراليــة 
المعاصــر العالــم 

- كتاب: إمبراطورية الدم

- كتاب: الوصايا العشر لما بعد كورونا

 The New( الجديــدة  الخارطــة  كتــاب   -
)M a p



الفيدرالية ومشكلاتها التطبيقية في العالم المعاصر

"الإمارات العربية المتحدة والعراق/ إقليم كردستان"

صدر عن دار سوران في برلين كتاب بعنوان: )الفيدرالية ومشكلاتها التطبيقية في العالم 
المعاصر "الإمارات العربية المتحدة والعراق/ إقليم كردستان"(، للمؤلفين الأستاذ الدكتور 

رفيق سليمان، والدكتورة صافية زفنكي.
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يتنــاول هــذا الكتــاب دراســة بعــض القضايــا التــي تواجــه تطبيــق الفيدراليــة، ليســتخلص 

منهــا أهــم العناصــر الإيجابيــة التــي يمكــن أن تســهم فــي إنجــاح تطبيــق الفيدراليــة فــي الممارســة 

السياســية.

يقع الكتاب في ثلاثة فصول:

مــن خــلال دراســة مبــادئ الفيدراليــة  الفصــل الأول يتعــرَّض إلــى الجوانــب النظريــة، 

وعيوبهــا. ومزاياهــا  تطبيقهــا،  وآليــات  التنظيميــة،  وأسســها  وأنواعهــا، 

ظهــر الجانــب التطبيقــي فــي الفصليــن الثانــي والثالــث، فيبحــث عــن المشــكلات العمليــة 

التــي تواجــه تطبيــق الفيدراليــة علــى أرض الواقــع، مــن خــلال الوقــوف عنــد بعــض النمــاذج 

الفيدراليــة المطبّقــة فــي عــدد مــن دول الشــرق الأوســط، فــي كل مــن دولــة الإمــارات العربيــة 

المتحدة، وكذلك تجربة العراق الفيدرالية في إقليم كردستان، إلى جانب المحاولات الساعية 

لتطبيــق شــكل مــن الفيدراليــة أو اللامركزيــة فــي ســوريا، مــن خــلال تجربــة الإدارة الذاتيــة فــي 

شــمال شــرق ســوريا "روج آفــا". 

 لنمــاذج عالميــة مــن الفيدراليــة المعاصــرة، من أمريكية 
ً
 مقارنــا

ً
م الفصــل الثالــث تحليــلا قــدَّ

وسويســرية وألمانيــة، بالإضافــة إلــى دراســة النظــام السيا�ســي فــي فرنســا )كأنمــوذج للنظــام 

المركــزي(، فتعــرَّض إلــى مزايــا كل أنمــوذج وعيوبــه ومآخــذه. كمــا توقــف الكتــاب عنــد تجربــة 

مولدافيــا، التــي يمكــن عدّهــا مــن الأعمــال القليلــة التــي درســت خصوصيــة تعقيــدات التجربــة 

المولدوفيــة. كمــا لــم يغفــل الكتــاب التطــرُّق إلــى الكونفيدراليــة، لتمييزهــا عــن الفيدراليــة.

ويختتــم الكتــاب بجملــة مــن الاقتراحــات والتوصيــات فــي مســعى لإيجــاد حلــول قــد تســهم 

فــي عــلاج بعــض نواقــص الفيدراليــة، أو تصحيــح بعــض عيوبهــا، وفــي تطويــر آليــات تطبيــق 

.
ً
الديمقراطيــة عمومــا

تميّزت هذه الدراســة بجرأتها في اختراق المشــاكل الواقعية التي تواجه تطبيق الفيدرالية 

ــت الأصالــة مــن خــلال عــرض المشــاكل الفيدراليــة الحاليــة فــي ظــلِّ 
ّ
فــي بعــض المجتمعــات، تجل

ومــا تفرزهــا مــن تعقيــدات  المســتجدات الكبيــرة التــي تشــهدها منطقــة الشــرق الأوســط، 

وصعوبــات أخــرى تضــاف علــى مشــاكلها. فيتعــرَّض هــذا الكتــاب إلــى دراســة الوقائــع الحاليــة 

الناتجــة عــن سلســلة التغييــرات التــي تحصــل فــي الوقائــع السياســية لمختلــف الــدول المعاصــرة. 

 إلــى تحليــل منهجــي ومقــارَن للعمليــات السياســية 
ً
ــدة للفيدراليــة، اســتنادا وتقديــم مقاربــة معقَّ

الجاريــة. 



كتاب: إمبراطورية الدم

 )2020( فــي القاهــرة، وهــو مــن تأليــف الكاتــب والباحــث الدكتور 
ً
صــدر هــذا الكتــاب مؤخــرا

أســامة الســعيد. كشــف فــي بحثــه بشــكل رئيــس عــن الــدور التركــي فــي المنطقــة، ويتضمــن عشــرة 
فصــول تتنــاول تاريــخ الوجــود التركــي فــي المنطقــة العربيــة علــى مــدى خمســة قــرون منــذ الغــزو 
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 إلــى اليــوم، وإن 

ً
العثمانــي للمنطقــة فــي عــام 1516م. وتأثيــر ذلــك التواجــد الــذي مــازال فاعــلا

مــا تشــهده المنطقــة مــن تحــركات تركيــة للاســتيلاء علــى أرا�ســي وثــروات العديــد مــن الــدول 

العربية، ليس سوى محاولة لإعادة إحياء المشروع العثماني القديم تحت مظلة »العثمانية 

 علــى اســتغلال 
ً
الجديــدة«، التــي يتبناهــا نظــام الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، اعتمــادا

الأوضــاع السياســية المضطربــة فــي العديــد مــن دول المنطقــة لاختراقهــا والهيمنــة علــى ثرواتهــا 

ومقــدرات شــعوبها.

يعالــج الكتــاب فــي أحــد فصولــه العديــد مــن الأفــكار التــي روجتهــا العثمانيــة الجديــدة 

والتيــارات الإســلامية المتحالفــة معهــا حــول حقيقــة الوجــود التركــي فــي المنطقــة، مــن بينهــا أن 

«، وهــو مــا يتناقــض مــع مفهــوم 
ً
ســيطرة الدولــة العثمانيــة علــى المنطقــة العربيــة كانــت »فتحــا

الفتح الذي أرساه الإسلام للأرا�سي التابعة لدول وشعوب غير مسلمة، إضافة إلى أن الحكم 

العثماني كان يتنافى مع مفهوم »الخلافة«، وهو المفهوم الذي جرى ترويجه على نطاق واسع 

مــن جانــب القــوى الإســلامية، فــي محاولــة لاســتغلال المكانــة الروحيــة التــي يثيرهــا هــذا المفهــوم 

فــي وجــدان ملاييــن المســلمين... ويفنــد الكتــاب بالأدلــة التاريخيــة زيــف تلــك المزاعــم العثمانيــة.

تاريخيــة  تركيــا ومصــر عبــر مراحــل  بيــن  العلاقــة  اشــكالية   
ً
أيضــا الكتــاب  واســتعرض 

 لتآمــر الأتــراك، ومحاولــة القضــاء على الدور المصري 
ً
 دائمــا

ً
مختلفــة، وكيــف كانــت مصــر هدفــا

فــي المنطقــة، أو علــى الأقــل تهميشــه، وذلــك مــن خــلال التربــص بمصــر بصــور مختلفــة وطمــس 

شــخصيتها القوميــة.

ويتطــرق الكتــاب إلــى العديــد مــن الحقائــق التــي تمثــل إضــاءة مهمــة لمجريــات الأحــداث 

المعاصرة، وبخاصة ما يتعلق بالدور التركي في التآمر على مصر في قضية مياه النيل منذ عام 
 إلــى التعــاون 

ً
 بالتآمــر مــع إثيوبيــا آنــذاك لحرمــان مصــر مــن ميــاه النيــل، وصــولا

ً
1958، مــرورا

 كمــا فعلــت فــي 
ً
التركــي الحالــي مــع أديــس أبابــا لإنشــاء ســد النهضــة، وتعطيــش مصــر، تمامــا

مشــروعات الســدود علــى نهــري دجلــة والفــرات للتحكــم فــي حيــاة ســوريا والعــراق.



كتاب: الوصايا العشر لما بعد كورونا 

كتاب فرنسي يدعو لمجتمع أكثر إنسانية 
محوره المواطن والتطور التكنولوجي

 ليضــع تصــور للمجتمــع الفرن�ســي والعالــم فيمــا بعــد كارثــة 
ً
صــدر كتــاب فرن�ســي مؤخــرا

 إلــى أن ظــلال هــذه الكارثــة علــى المجتمــع الدولــي لــن تقتصــر علــى 
ً
انتشــار فيــروس كورونــا، مشــيرا

الوقــت الراهــن، وإنمــا ســيمتد تأثيرهــا بقــوة فــي المســتقبل، أي إننــا بصــدد عهــد جديــد مختلــف 

يسمي بـ "عهد ما بعد كورونا"، يجب على الجميع الاستعداد له، والتعاطي مع ما يفرضه من 

متغيــرات جديــدة.

 يعــد هــذا الكتــاب الأول مــن نوعــه، وصــدر عــن دار "روبيــر لافــون" بعنــوان "ومــاذا بعــد 

صفحــة مــن القطــع   170 يقــع فــي  الوصايــا العشــر لعقــد إنســاني جديــد"،  19؟   - كوفيــد 

المتوســط. ويؤكــد مؤلفــاه فريدريــك لفيبفــر، وزيــر ســابق للتجــارة، وبيرنــارد شوســجرو، وهــو 
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خبيــر فــي قانــون الشــركات والعمــل، علــى أن الأزمــة الصحيــة غيــر المســبوقة التــي نشــهدها اليــوم 

علــى خلفيــة انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد قــد كشــفت إخفاقــات المجتمــع الفرن�ســي، إلا 

أنها في المقابل زادت من الوعي المجتمعي، وكشــفت عن فرص مدهشــة يوضحها الكتاب عبر 

صفحاتــه فــي إطــار الاســتعداد لعهــد مــا بعــد »كورونــا«، ومــن أبــرز هــذه الفــرص: العمــل علــى 

 نحــو الحوكمــة، 
ً
إنهــاء التبعيــة الاقتصاديــة والتكنولوجيــة للمجتمــع الفرن�ســي، والم�ســي قدمــا

 لموارده، وتفعيل نطاق الشراكات بين 
ً
وإضفاء الطابع الإنساني على المجتمع لأنه أقل تدميرا

 عــن العمــل الإلكترونــي الــذي جــاء علــى حســاب 
ً
القطاعيــن العــام والخــاص، والابتعــاد تدريجيــا

دور العنصــر البشــرى الــذي يتعيــن دمجــه فــي قلــب الاقتصــاد الفرن�ســي فــي إطــار إعــادة صياغــة 

الأولويــات الرئيســية للدولــة.

ويخلص مؤلفا الكتاب إلى التأكيد على أن مجتمع ما بعد »كورونا« سيتســم بدور أوســع 

للعنصر البشري، مع حسن الاستفادة من التطور التكنولوجي، هذا مع ضرورة إنهاء التبعية 

 
ً
والهيمنــة الصناعيــة والزراعيــة والتكنولوجيــة، ليــس فقــط علــى مســتوى الــدول، ولكــن أيضــا

داخل القطر الواحد، أي بين المدن والولايات الرئيسية.



كتاب: الخارطة الجديدة 

  )The New Map(

دانيــال ييرجيــن   /  Daniel Yergin يقــدم فيهــا الكاتــب   ،2020 صــدر هــذ الكتــاب عــام 

الحائــز علــى جائــزة بوليتــزر وخبيــر الطاقــة العالمــي وصفًــا جديــدًا لكيفيــة رســم ثــورات الطاقــة 

ومعــارك المنــاخ والجغرافيــا السياســية لمســتقبلنا القريــب. فبحســب تعبيــره وتوقعاتــه ســيهتز 
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العالم بسبب تصادم مشكلات الطاقة وتغير المناخ والقوة المتضاربة للدول في وقت الأزمات 

العالميــة. إن "ثــورة النفــط الصخــري" فــي حقلــي النفــط والغــاز - التــي أصبحــت ممكنــة بفضــل 

تكنولوجيا التكســير الهيدروليكي- غيرت الاقتصاد الأمريكي، منهية بذلك "عصر النقص" في 

مجال الطاقة، لكنها أدخلتنا في حقبة جديدة مضطربة. فقد أصبحت بين عشــية وضحاها 

الولايات المتحدة القوة الأولى للطاقة في العالم. وخلال أزمة فيروس كورونا، توسطت أمريكا 

فــي هدنــة للحــد مــن التوتــر بيــن روســيا والســعودية بســبب ســقف انتــاج البتــرول. ومــع ذلــك، 

فــإن القلــق بشــأن دور الطاقــة فــي تغيــر المنــاخ يمثــل تحديًــا لاقتصادنــا وحتــى طريقــة حياتنــا، 

ممــا يســرع مــن ثــورة طاقــة ثانيــة، عــن طريــق البحــث عــن مســتقبل لطاقــة منخفضــة الكربــون. 

أصبــح كل هــذا أكثــر وضوحًــا وإلحاحًــا بســبب جائحــة الفيــروس التاجــي والعصــر الاقتصــادي 

المظلــم الــذي أحدثــه.

 على عقب، حيث تتطور حرب باردة جديدة بين 
ً
لذلك قد تنقلب السياسة العالمية رأسا

 نحو بكين. يلتقي كل 
ً
الولايات المتحدة والصين، ويزداد التنافس مع روسيا، التي تتجه شرقا

مــن فلاديميــر بوتيــن والرئيــس الصينــي �ســي جيــن بينــغ حــول مواضيــع الطاقــة وتحــدي القيــادة 

الأمريكيــة، حيــث تســتعرض الصيــن قوتهــا ونفوذهــا فــي جميــع الاتجاهــات. لذلــك يمكــن أن 

يصبح بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب به الصين والطريق التجاري الأكثر أهمية في العالم 

)طريــق الحريــر الجديــد(، الســاحة التــي تصطــدم فيهــا الولايــات المتحــدة والصيــن مباشــرة. إن 

خريطــة الشــرق الأوســط، التــي تــم وضعهــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، يواجههــا الجهاديــون، 

وإيــران الثوريــة، والاشــتباكات العرقيــة والدينيــة، والســكان يعانــون مــن الاضطرابــات. لكــن 

المنطقــة صُدمــت أيضًــا مــن الانهياريــن الأخيريــن لأســعار النفــط - أحدهمــا بســبب صعــود انتــاج 

النفــط الصخــري، والآخــر بســبب فيــروس كورونــا. فمســتقبل النفــط فــي هــذا القــرن يختلــف 

عــن القــرن الما�ســي.

يأخذ دانييل يرغين، خبير الطاقة العالمي، القارئ في رحلة مشــوقة وفي الوقت المناســب 

عبر خريطة العالم الجديدة. يســلط الضوء على مشــكلات الطاقة، والمســائل الجيوسياســية 

في عصر الاضطرابات السياسية المتصاعدة، ويشير إلى التحديات العميقة التي تنتظرنا.
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